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 الإعلاʭت  يتفق عليها مع الإدارة 

 غـــايتـــنا 
 إعادة اĐد الذى فقده المسلمون الذى لن يتحقق إلا بعودة الخلافة الإسلامية. 
 هذه هـى الضالة التى ننشدها واĐد الذى فقده المسلمون ونسعى لتجديده.

 شعارʭ  دعوتنا

وفطرتــــــه    الإســــــلام ديــــــن الله  أولاً:
 التى فطر الناس عليها.

الإســـلام نســب يوصــل إلى    ʬنيــاً:
 . رسول الله

ــاً: ــلمون    ʬلثـ ــن والمسـ ــلام وطـ الإسـ
 جميعاً أهله.

 الاشتراكات
 سوم البريد. ر    خالصةجنيه سنوčʮ   ١٠٠ر   ـداخل مص 

 دولاراً سنوʮً خالصة رسوم البريد. ʪ٥٠قى دول العالم 

 ʭوالجهـاد خلقـنا  اللــه  معـبود 
 ʭوالخـلافـة غايتنا  والرسول مقصود 

 وأبو العزائم  إمامنا  والقـرآن  حجتنا 

 
 

  )..]١رسالة لرجال الأمة: احذروا الطابورالخامس الذي ينخر جسدنا [* الافتتاحية: (

 ٤  بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد علاء الدين ماضى أبى العزائم       

 ٨ ضى أبى العزائم).. للإمام المجدد السيد محمد ما٨( مقامات الصوفية *

  )..٢( الإنسان خليفة الله في الأرض* 

 ١٢ لعزائما أبيالدين ماضى السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 ١٤ المفكر الإسلامي الكبير المرحوم عباس محمود العقاد).. ٢٢معاوية في الميزان ( *

 ١٦ د. عمار علي حسن].. الرابعةتجليات لصوفية أرضية [الحلقة مقام الشوق ..  *

 ١٨ د. محمد الإدريسي الحسني  )..٩* الأشعري والأشعرية (

 ٢٠ المستشار رجب عبدالسميع وأ عادل سعد)..  ٢٨* نصرة النبي المختار في أهل بيته الأطهار (

 ٢٢ إسماعيل  أ.د. بليغ حمدى .. المحتمل الفكر الديني المعاصر بين الكمون والانعكاس والنص* 

 ٢٤ د. جمال أمين .. )٢٥تربية الأولاد في الإسلام ( *

 ٢٦ الأستاذ هشام سعد الجوهري  الإسلام وطن وجولة مع أخبار الوطن الإسلامى .. *

 ٢٩ د. عزيز محمود الجندى قول أنفذ من صول ..  *

حِّ حكم الدين [ * وْمِ الصِّ  ٣٠ أبو العزائم  الإمام محمد ماضى] .. يَّة والاجتماعيَّة والشَّرعيَّةحِكَمُ الصَّ

 ٣٢ الأستاذة لبنى محمد الشعراوى  مستقبل الأمة .. *

 ٣٤ د. نور الدين أبو لحية أ. ) .. ١٩* شيخ الإسلام في قفص الاتهام (

  ) ..  ٢/٢( إلى مصر   الكبرى أدلة إثبات قدوم السيدة زينب* 

 ٣٦ عبد الحليم العزمى الحسينى الشريف                                                           

 ٤٠ أ.د. أحمد محمود كريمة جريمة الإرجاف وتداعياتها وعقوباتها..  * 

 ٤٢ فضيلة الشيخ علي الجميل) .. ٢( كشف النور عن الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون* 

 ٤٤ د. سامي عوض العسالة) . ١٥لإمام أبي العزائم في العقيدة (* مصادر ا

 ٤٦ محمد الشندويلى..  )١( لماذا أنا مؤمن؟* 

 ٤٧        هـ١٤٤٢ شعبان* من أنشطة المركز العام للطريقة العزمية خلال شهر 

 ٤٨ أ. د. فاروق الدسوقى ) .. ٦٢* الصلاة والسلام على والدي خير الأنام (

 ٥٠ د. محمد حسينى الحلفاوى ] ..٢٣أباطيل الإسلام السياسي (الأسس الفكرية للإرهاب) [* 

 ٥٢ أ.سميح قنديل   ..)بعد المائة ونعشرال(الحكمة  شرح جوامع الكلم للإمام أبى العزائم   *

 ٥٤ الشيخ قنديل عبد الهادى).. ٢( أسرار الخلافة في الأرضفي  *

    )..٧ن المحبسين العصري .. دراسة في فكر عالم جليل (هيجمال حمدان الشهيد ر *

 ٥٦ د. رفعت سيد أحمد                                                                            

 ٥٨ * المجتمع العزمى 
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 إلى رجال الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها

 إلى الغيورين عن أوطانهم

 إلى كل من يريد نهضة بلاده

متداول في أدبيات العلـوم السياسـية والاجتماعيـة نشـأ هناك مصطلح  

الطـابور   :م، وهـو١٩٣٦سبانية التي نشبت عـام  أثناء الحرب الأهلية الإ

 .الخامس

أحد قادة القوات   "إميليو مولا"أول من أطلق هذا التعبير هو الجنرال  

 ؛وكانت تتكون من أربعة طوابير من الثوار  ،الوطنية الزاحفة على مدريد

إن هناك طابورًا خامسًا يعمل مـع الـوطنيين لجـيش الجنـرال   :فقال حينها

ماركســية ضــد الحكومــة الجمهوريــة التــي كانــت ذات ميــول " فرانكــو"

ويقصد به مؤيدي فرانكو مـن الشـعب، وبعـدها   ،يسارية من داخل مدريد

ترسخ هذا المعنى في الاعتماد على الجواسيس فـي الحـرب البـاردة بـين 

 .والرأسمالي  ،الاشتراكي  :المعسكرين

مجموعة من الناس تعمل غالبًا على يصف  مصطلح الطابور الخامس  

إمـا فـي صـالح جماعـة   :تكـونمحاولة محاصـرة المدينـة مـن الـداخل، و

 الدولة.صالح  أو في    ،العدو

ــَّ  ــون علني ــد تك ــي بعــض  ،ةً يِّ ةً أو ســرِّ أنشــطة الطــابور الخــامس ق وف

ا لمسـاعدة يَّ رِّ الأحيان تقوم هذه القـوات السـِّ  ة بمحاولـة حشـد النـاس علنًـ

أن تنطوي علـى ة  يَّ رِّ السِّ ويمكن لأنشطة الطابور الخامس    ،هجوم خارجي

ذها مؤيـدو القـوة الخارجيـة ضـمن تخريب وتضـليل وتجسـس ينُف ـِّأعمال  

 .ةيَّ رِّ سِّ خطوط الدفاع بكل  

ــى الطــابور  ــق عل ــة يطل ــة العربي فــي الأدبيــات السياســية فــي المنطق

الخــامس: العناصــر المحليــة الداعمــة (كمــا يســميهم الأتــراك)، والطــرف 

يرهــا مــن وغاذ الآفــاق والجــراثيم.. ذَّ وشــُ الثالــث، والجــرذان والخرفــان 

. سـنأخذ المسميات التي أطلقها الزعماء العرب في خضم الربيع العربـي.

 هذه المصلحات في البداية بمزيد من الفحص والدرس والتأصيل.
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تعبيــر الطــابور الخــامس هــو ترجمــة 

: وهو مصطلح مأخوذ من الإسبانية القشتالية

Quinta columna  ــى ب إلــ ــَ يُنســ

اللــواء إميليــو مــولا، الــذي كــان القائــد العــام 

 لجيش الشمال إبان الحرب الأهلية الإسبانية. 

هيو تومـاس،   بحسب المؤرخ الإنجليزي

فيين أجانـب، اأثناء مؤتمر صحفي مـع صـح

أي الطوابير الأربعة التي يتكوّن  :سُئل اللواء

منها جيشه سـيفتح مدريـد؛ عندئـذٍ رد اللـواء 

ن هـذه سـتكون مهمـة الطـابور إ  :مولا قـائلاً 

في إشـارة ضـمنية إلـى الجماعـات   ،الخامس

الفرانكية الموالية للملكيـة التـي كانـت تعمـل 

 في الخفاء داخل مدريد.

ويؤكــد تومــاس أن هــذه الكلمــات "غيــر 

المتحفّظة" كانت ذريعـة لسلسـلة طويلـة مـن 

 عمليات القتل في العاصمة.

وفي رواية أخرى، أن اللـواء مـولا قـال 

لدينا : "م١٩٣٦خلال برنامج إذاعي في عام  

ــدم باتجــاه مدريــد، أمــا  ــوابير تتق أربعــة ط

الطابور الخامس فسوف يتحـرك فـي الوقـت 

 المناسب".

ســـرعان مـــا شـــاع هـــذا التعبيـــر بـــين 

ــة االصــح ــات الأوروبي ــى اللغ ــل إل فيين، ونقُ

الأخــرى بمعنــى الطــابور الخــامس فــي كــل 

 .لغة
ــرن  ــن الق ــات م ــر الثلاثيني ــول أواخ بحل

مريكي في الماضي، عندما أصبح التورط الأ

الحرب في أوروبـا أكثـر احتماليـة، اسـتخدم 

مصــطلح "الطــابور الخــامس" بشــكل شــائع 

للتحــذير مــن الفتنــة المحتملــة وعــدم الــولاء 

 داخل حدود الولايات المتحدة.

تفــاقم الخــوف مــن الخيانــة مــع الانهيــار 

، والــذي ألقــى م١٩٤٠الســريع لفرنســا عــام 

الــبعض بــاللوم فيــه علــى الضــعف الــداخلي 

 ابور خامس" مؤيد لألمانيا.و"ط

سلسلة من الصور نشرت في عدد يونيو 

ــة  م١٩٤٠ ــن مجلـ ــن  Lifeمـ ــذرت مـ حـ

"علامات الطابور الخـامس النـازي فـي كـل 

 مكان".

في خطاب ألقاه أمام مجلـس العمـوم فـي 

نفس الشهر، طمأن ونستون تشرشل أعضاء 

البرلمـان بـأن "البرلمـان منحنـا الصـلاحيات 

 الخامس بيد قوية".  لإخماد أنشطة العمود

، ذكـرت صـحيفة م١٩٤٠في أغسـطس  

"موجة الخوف الأولى التـي   :نيويورك تايمز

دها نجــاح الطــابور الخــامس فــي البلــدان  ولــّ

 ".االأقل حظ̒ 

ــي  ــاركين فـ ــارير المشـ ــد التقـ ــدد أحـ حـ

ــم  ــى أنهـ ــازي علـ ــامس" النـ ــابور الخـ "الطـ

"أنصار الحكومة الاستبدادية في كل مكان"، 

تشيكوســــــلوفاكيا، وا، ببولنــــــد امستشــــــهدً 

 النرويج، وهولندا . و

ــيس  ــرويج، رئ ــازي للن ــزو الن ــاء الغ أثن

ــي، فيــــدكون  الحــــزب الفاشــــي النرويجــ

كويزلينج، أعلن تشكيل حكومة فاشية جديـدة 

نفسـه كـرئيس وعـين  تسيطر على النـرويج،  

للــوزراء، بحلــول نهايـــة اليــوم الأول مـــن 

القتــــال. وســــرعان مــــا أصــــبحت كلمــــة 

"quislingدفًا لكلمـة "متعـاون" أو " مرا

 "خائن".

، قارنت وثيقـة صـادرة م١٩٤٥في عام  

عـــن وزارة الخارجيـــة الأمريكيـــة الجهـــود 

دعــــم والســــابقة لألمانيــــا النازيــــة لحشــــد 

المتعــاطفين فــي الــدول الأجنبيــة بــالجهود 

المتفوقة للحركة الشيوعية العالمية في نهايـة 

، وتم إعزاء ذلك لخلق الحرب العالمية الثانية

 طابور خامس.

الكوريون الشماليون الـذين يعيشـون فـي 

اليابــان، ولا ســيما أولئــك المنتســبون إلــى 

منظمة تشونغريون (التـي هـي نفسـها تابعـة 

ا  لحكومة كوريا الشمالية ) ينظر إلـيهم أحيانـً

على أنهم "طـابور خـامس" مـن قبـل بعـض 

اليابانيين، وكانوا ضـحايا لاعتـداءات لفظيـة 

 وجسدية.

ســتخدم هــذا المصــطلح فــي اوكثيــرًا مــا 

 م٢٠١٤وسائل الإعلام الروسية خـلال عـام  

لوصــف الأحــداث الناتجــة عــن اضــطرابات 



 
 

 .مؤيدي روسيا في أوكرانيا

 

خلال سنوات ما سُمي بـالربيع العربـي، 

ظهرت العديـد مـن المسـميات للإشـارة لهـذا 

 شهرها ما يلي:الطابور الخامس، كان أ

وهو المصطح الـذي الطرف الثالث:    -١

ــي مصــر  ــة ف اســتخدمته الحكومــات الانتقالي

ــونس ــرِّ  ؛وت ــن المخ ــر ع ــعلي للتعبي بين ومش

 الفوضى ومن قتلوا الثوار في الميادين.

وهـــو المصـــطلح الـــذي  الجـــرذان: -٢

الشــهيد معمــر القــذافي الــزعيم الليبــي  هأطلقــ

 ب ليبيا.عمن حملوا السلاح وبدأوا في تخري 

وهـو المصـطلح الـذي اذ الآفاق: ذَّ شُ   -٣

ــرئيس الســوداني الســا ــر ب اســتخدمه ال ق عم

لوصــف مــن تصــدوا لقــوات الأمــن  البشــير

 والجيش.

ــراثيم -٤ ــِّ  الجـــ ــاوه: ينوالمندســـ  مـــ

ــطلح ــال انالمصـ ــتخدمه انذلـ ــرئيس اسـ ما الـ

 ار الأسد لوصف مخربي سوريا.السوري بشَّ 

وهو المصطلح الذي  الخلايا النائمة:  -٥

أطلقــه الإعــلام المصــري علــى مــن أعلنــوا 

بعد سقوط الإرهابية  دعمهم لجماعة الإخوان  

نظام حسـني مبـارك، حيـث كـانوا مسـتترين 

لعقود خلف وظائفهم وتجاراتهم، ثـم اسـتغلوا 

فرصة ظهور الإخوان وسقوط النظام لكشف 

 وجههم الحقيقي.

ــر المحليــة  -٦ ــة:العناص وهــو  الداعم

ــة عــن الســابقين  ــي الدلال ــاير ف مصــطلح مغ

لخروجه من الشـخص الـذي يعمـل الطـابور 

الخامس لصالحه، وكان مطلقـه هـو الـرئيس 

أعلـن   حيـث  ،التركي رجب طيـب أردوغـان

الأراضـي لاحـتلال دخول قواته التركية   عن

، م٢٠١٩الســورية ليلــة التاســع مــن أكتــوبر 

ناصـر الع"علـى عملائـه فـي سـوريا  فأطلق  

 ".المحلية الداعمة

 

 اعلموا يا رجال الأمة

ــي  أن ــداء الـــوطن لا ينحصـــرون فـ أعـ

 أولئك الـذين أعلنـوا خيـانتهم وتمـردهم علـى

وأصـــبحوا ممـــن ســـطر  وطـــنهم وشـــعبهم،

هم فـــي صـــفحات العمـــلاء ءســـماأالتـــاريخ 

 فحسب. والمرتزقة

خطـر بكثيـر مـن هـؤلاء أمـن هـم    هناك

ــاهرون  ــذين يج ــابورال ــم الط ــانتهم، إنه  بخي

الخامس المتقنـع بقنـاع الـولاء الزائـف الـذي 

 يغررون به مـن يثقـون بهـم ويوكلـون إلـيهم

مهـــام وشـــؤون المـــواطنين، هـــذا الطـــابور 

ا وقيـادة أرض ـً  الدول الإسلاميةالأخطر على  

أبشــع الجــرائم الإنســانية  ا، يمــارسوشــعبً 

المستوى إلى هذا  نا  والوطنية، فهو من أوصل

عنف  إلىترجم  الذي  والتطرف    من الاحتقان

التمـرد، في العقد الماضي، وخلق حالـة مـن  

ــرر و ــد ب ــكاله، فق ــة أش ــدأالتطــرف بكاف  وج

الطــابور الخــامس التمــرد وثقافــة العنصــرية 

 .ا الإرهابوجد أيضً وأ والكراهية،

كمــا أن هــذا الطــابور الخــامس أوجــد 

 .من الانتماء إلى الوطن التذمر

 إخواني

ــبح  ــوم لقـــد أصـ ــامس اليـ ــابور الخـ الطـ

 اجتاح كافة المرافق الحكومية، اخبيثً  اسرطانً 

معية، والمدارس والجامعات ت والأنشطة المج

ــة دوالأن  ــات الثقافيـ ــية والتجمعـ ــة الرياضـ يـ

 .والفنية

هذا الطـابور يعمـل علـى تفريـغ الـوطن 

مـن  من ثقله، ويستهدف تدمير أعمـدة الـدول

 خلال عدة جوانب:
 :

تشـكيك الشـباب فـى يتم ذلك مـن خـلال  

فصـلهم القيادات الدينية فـى الـبلاد مـن أجـل 

 عن دين التوحيد، فيسهل تفريقهم.

من أجل أن يحدث هذا الانقسام الـدينى و

بإبعــاد الشــباب عــن يقومــون فــى الــبلاد، 

الرموز الدينيـة الأساسـية، وإشـغالهم بمئـات 

 متخصصـين،اللاف مـن الـدعاة غيـر بل بـآ
 .ليتفرق الجميع عند حدوث أزمة

وترى هؤلاء يقومـون بتدشـين ائتلافـات 

وجماعــات وحركــات دينيــة بغــرض تفريــق 

الأمــة لــيس إلا، فتــرى ائتلافــات مثــل التــي 

شاهدناها في العقد الأخير عبارة عن رجلـين 

وأحيانًا رجل واحـد، لكنـه يفسـح لـه المجـال 

الإعلامي والتكنولوجيا لنشر أفكاره باعتباره 

ن فيدشـن ، ثم يختلف الـرجلااقائمً   اديني̒   اتيارً 

ا وهكــذا تتفتـت الأمـة فــي  ؛كـل منهمـا ائتلافًـ

 تبعيتها لرجال الدين.

ــن ولا  ــال دي ــوا برج ــؤلاء ليس ــب ه أغل

ــاء ــم ،علم ــوا العل ــم يتلق ولا  ،لا ســماعي :ول

 ،بـةمدارسة، وإنما تراهم من أقل النـاس مرت 

ومكانة بين   ةوأوضعهم مهن   ا،وأقذرهم سلوكً 

 أقرانهم.
 : 

ــين  ــات لتعيــ ــى الحكومــ ــغط علــ الضــ

 ايـتم تلميعهـا عمـدً  شخصيات إعلامية فاسـدة

ــديا ــم وتســويقها مــن خــلال السوشــيال مي ، ث

تشكيك الشباب فـى نزاهـة الإعـلام القـومى، 

 بــل واســتنفارهم إلــى غيــره مــن الفضــائيات

وإقناع الشباب بأن هـذه   ضة،المحرِّ العميلة و

 .القنوات هى الإعلام المعتدل

بحيــث يحــدث عــدم التصــديق مــن قبــل 

الشباب فى إعلامهم وقت الأزمة، والتشويش 

 .قبل هذه القنوات الهدامة عليهم من

إنشــاء صــحف خاصــة يقومــون ب كــذلك 

ويــأتي أكبــر عــدد مــن القــراء إليهــا،  تجــذب

ة الحقنــة ســتراتيجي إدورهــا فــي العمــل وفــق 

ــوم  ــي المفهـ ــي فـ ــي تعنـ ــد (وهـ ــت الجلـ تحـ

 ؛الشــحن المســتمر بشــكل مــبطن :الإعلامــي
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الشخص بما تم شحنه به، فيسهل   عحتى يتشب 

بعد ذلك إدارة غضبته واستثماره مـن خـلال 

 من قام بشحنه).
 : 

ــبلاد  ــذ فتــرة بتشــويه رمــوز ال قــاموا من

 اورمـوزً ومسخ تاريخهـا، واعتبـارهم خونـة 

ــاد ــدوة  ؛للفس ــاك ق ــون هن ــى لا يك ــك حت وذل

 تاريخية لشباب الأمة.
 :  

ــتدراج  ــق اسـ ــن طريـ ــى العـ ــباب إلـ شـ

ــار  ــث الأفكـ ــم بـ ــة، ثـ ــبكات الاجتماعيـ الشـ

المتحررة، ومحاولة تضـخيم بعـض القضـايا 

من أجل إلهـاب حمـاس   ؛التى ليس لها أهمية

ــا ــة الأوض ــر نتيج ــع للتغيي ــباب المتطل ع الش

 الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المتردية.
 :

الأمن على تشويه صورة رجال  يعملون  

ــقيه ــرطة) :بشـ ــداخلي (الشـ ــارجي  ،الـ والخـ

من أجل كسر الأعمدة التي تحفـظ ،  (الجيش)

اســتقرار الأوطــان، واقتصــادها ومواردهــا، 

سـيارة   إطـاراتفيسهل انهيارها مـع إشـعال  

 رئيسي.واحدة على طريق 

كما يقوم البعض مـنهم فـي الـدخول فـي 

إمـــا لكشـــف معلوماتهـــا  :الأجهـــزة الأمنيـــة

ة أمام العدو، أو لإثارة فتن داخلية مثل يَّ رِّ السِّ 

 أزمة (الضباط الملتحين).
 : 

ــاريع يروِّ  ــادية ومش ــار اقتص ــون لأفك ج

غير مجدية باعتبارها إنجازات كبـرى، كـي 

ــات  ــدفعون يجــذبون الحكوم ــا، وي ــى  هاإليه إل

ومن ثم لا يشعر الشعب بالرخاء الاقتراض،  

نتيجــة انشــغال حكومتــه بســد مــا عليهــا مــن 

 ديون، فتظل الدول في حالة ضعف مستمر.

ا للاســـتيراد، كمـــا تـــراهم ميـــَّ  الين دومـــً

ــانع  ويرفضـــون الإنتـــاج ويحـــاربون المصـ

دانهم لصـالح لـالمحلية، ويحقرون من سـلع ب 

 المستوردة.السلع 

بل إن الطابور الخامس الاقتصادي يعهد 

إلــى شــراء المصــانع الناجحــة والتــي تعتبــر 

لاقتصاد الـوطني بغـرض تخريبهـا، اعصب  

ــً  ــت قطاع ــة كان ــي حال ــ̒  اوف ــاعدون  اعام يس

أحدهم للوصول لإداراتهـا ومـن ثـم تخريبهـا 

 وتوقيف إنتاجها.
 : 

يمـة قامت منظمات عـدة بـالإعلاء مـن ق

ــى أن  ــت الأخــرى عل ــرأة، وعمل ــوق الم حق

تثبت فى عقول بعض الشـباب أنهـم أحـرار، 

ــيهم حتــى ولــو كــان  ولــيس لأحــد ســلطة عل

 .أبواهما
بــدأوا ينشــرون أفكــار الإلحــاد والشــذوذ 

والسيولة الجنسية وغيرها مـن الأفكـار التـي 

لـه مجــرد عتعـزل الإنســان عـن محيطــه وتج

ــا ولا ســ ــة شــيطانية لا أرض زرعته ماء نبت

أظلتهـا، فينشـغل الشــباب بمحاربـة طــواحين 

لإثبات أفكار ضد الفطـرة والشـريعة   ؛الهواء

 ،والقانون، ويفنون عمرهم فـي الـدفاع عنهـا

 ولا يقدمون لأوطانهم أي شيء.

ــرائم  ــرويج للج ــى الت ــزون عل ــا يرك كم

الأخلاقية في وسائل الإعلام، فحتـى سـنوات 

قليلة ماضية كانـت جـرائم الشـرف المتعلقـة 

بالمحارم لا تنشر في وسائل الإعـلام، اليـوم 

واثنين وثلاثـة، مـع   اخبرً   اأضحينا نقرأ يومي̒ 

ــن  ــة م ــذه النوعي ــى ه ــز عل ــم أن التركي العل

ك النفوس الضـعيفة للقيـام بهـا، الأخبار يحرِّ 

 وبالتالي يفسد المجتمع.
 

يتولى هذا الطـابور العديـد مـن شـركات 

ــاع  ــدرامي وقطــ ــينمائي والــ ــاج الســ الإنتــ

الإعلانــات، ويهــدف لتقــديم صــورة مغــايرة 

لوضع المجتمع لدفع الشعب لتطبيقهـا، مثـل: 

أفلام البلطجة، وفيديوكليبات العري، ودراما 

 انعدام الأخلاق الأسرية.

وهــي  كمــا ينشــرون ثقافــة الاســتقلال:

ــتقل ال ــي أن يسـ ــور تعنـ ــون محـ ــرد ويكـ فـ

المجتمع، بـدلاً مـن الأسـرة، وبالتـالي يسـهل 

 تفتيت المجتمع.

ــاء:  ــة الإلغ ــي ويلجــأون لثقاف وهــي تعن

تشويه صورة كل من يعارضـهم مـن خـلال 

هجمة منظمة إلكترونية وعبر إعلام الطابور 

الخــامس، لإلغــاء وجــود هــذا الشــخص مــن 

المجتمع النخبوي، وبالتالي منـع أفكـاره مـن 

 وكذلك أفكار من يوافقه. ،رالانتشا

وهـي التسـليم   عيـة:بوينشرون ثقافـة الت

ولــذلك  ؛بلــدهم لدولــة غربيــة بتبعيــةالكامــل 

يحــق وصــف أبنــاء الطــابور الخــامس بــأنهم 

أبناء الاسـتعمار غيـر الشـرعيين، فيحتفلـون 

بذكرى احتلال بلدانهم، ويمجدون المستعمر، 

 وغيرها من الأفعال التي يأنفها الرجل الحر.
 

ترى الطابور الخامس ضـد العلـم وضـد 

البحث العلمي، يساعدون النـاس فـي التوجـه 

خرافات والسحر والشعوذة، ويحقـرون إلى ال

من العلماء ولا يساعدون البحث العلمي، بـل 

 ،أو التهديـد  ،إما بالقتـل  :دون إلى العلماءميع

حتـى   ؛أو بمنع الإمكانـات اللازمـة لأبحـاثهم

 تظل الأمة متأخرة.

في هذا المقـال عرضـنا مقدمـة لتعريـف 

الطابور الخامس ومهام رجالـه، وفـي العـدد 

اء الله سنتناول بمزيد من التدقيق المقبل إن ش

الفــرق والجماعــات والائتلافــات نمــاذج مــن 

ا فـــي الـــوطن  التـــي تمثـــل طـــابورًا خامســـً

ــلامي ــت  ،الإس ــي تفتي ــادي ف ــا الإفس ودوره

 الأمة وإضعافها لصالح أعدائها.

د كلمتنـا، وأن نتعـاون أسأل الله أن يوحِّ 

 جميعًا في نهضة هذا الوطن الغالي.

الله على سـيدنا ومولانـا رسـول وصلى  

 الله وعلى آله وسلم.
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 الإمام اĐدد
 السيد محمد ماضى أبو العزائم
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لمــا كــان الواصــل هــو مــن كمــل إيمانــه، وتنــاول شــراب 
الإحسان، فكان مشاهدًا للحق، أو متيقنًا أنه مشهود من الله، 
ــه  ولا يتحقــق بمقــام الوصــول إلا مــن تــرك مــا نهــى الله عن

، وترك كثيرًا من المباح خوفًا من الوقوع فى الشبهات ةلجم
والحرام، مع المحافظة على آداب السنة، أكثر من محافظتــه 

 على نفسه التى بين جنبيه.
ومقام الواصــلين فــى الصــبر، أن يصــبروا علــى الطاعــة 
ا، وقــد بــين الله روح هــذا  بمراعــاة مــا بــه تكــون طاعــة حقــ̒

دْ المعنــى فــى قولــه تعــالى:  ونَ  قــَ حَ الْمُؤْمِنــُ إلــى قولــه  أفَْلــَ
 ).١٠-١(المؤمنون: أوُْلَئكَِ هُمُ الْوَارِثوُنَ تعالى:  

والصــبر علــى الطاعــة هــو صــبر علــى جميــع أنواعهــا، 
لأنــه   ؛سواء كانت من أعمال القلوب أو من أعمال الجــوارح

 .لا يصبر على دوام تأديتها فى آنائها
مقبولــة إن كــان   اولما كانت الطاعــة لا تكــون طاعــة حق ــ̒

الباعث عليها غير وجه الله تعالى، بــأن دعــا إليهــا نيــل أجــر 
فى الآخرة، وأولى فى الدنيا من رياء وشهوة وشهرة خفية، 
أو لخديعة عباد الله، من أمــراض النفــوس التــى تخفــى علــى 
أهل الوصول، فيجب أن يصفى أعماله بالإخلاص، فــإن عــدم 

معاصى، فإن الطاعة   اهمراعاته الإخلاص فى الطاعات يجعل
توقع فــى الشــرك الظــاهر   -تعالى  -إذا قصد بها غير وجه الله

تفضل علينا بالإيجاد والإمــداد، لا   -تعالى  -أو الخفى، فإن الله
لعلة وحاجة إلينا، بل فضلاً منه، وكرمًا خالصًا، فكيــف يقبــل 
منا عملاً عمل لغيره؟ ونحن الفقراء إليه، وهــو الغنــى عنــا، 

الإخلاص فى أعمال الطاعــات، طولــب بــأن تكــون   فإذا راعى
الطاعات مطابقة للعلم، ظاهرًا أو باطنًا، أمــا ظــاهرًا، فتكــون 

ــول الله  ــا كــان عليــه رس ــة لم ومــا كــان عليــه  مطابق
  .-رضوان الله عنهم أجمعين -أصحابه
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ويلاحظ فى ذلك العلم باطناً، مـن شـهود 

هــو الــذى وفقــه وأعانــه، وهــداه  أن الله 

له فعل ما أمره، بمعونـة منـه وقـدرة،   رويس

فيشهد أن الله أنعم عليه   -سبحانه  -وإرادة منه

بتلك النعم كلها، ويـرى أن العمـل نعمـة مـن 

أن يعينه على   -تعالى  -الله عظمى، فيسأل الله

شكر هذه النعمة، ويرى نفسـه أحقـر مـن أن 

ــا  ــا Ϳ بم ــوم بهم ــوة أو حــول يق ــه ق ــون ل تك

أن تخطــر تلــك  نأوجــب، فيســتغفر الله مــ

الخواطر على قلبه، لما انـبلج لـه مـن أنـوار 

ــم يســأل الله أن يتفضــل  -تعــالى -التوحيــد، ث

نَّ بـه عليــه، وأن يـديم لــه  عليـه بقبـول مــا مـَ

الشكر، ويعينـه عليـه، وبـذلك يكـون قـد نـال 

مقام الصبر فى نـزل الواصـلين، ويكـون الله 

 لأنه صابر مع الله تعالى. ؛معه



يجب على الواصل أن يراعى الأدب فى 

ملاحظة تلك المعانى، والأدب فى هذا المقام 

دوام النظر إلى النفس بعـين التقصـير، حتـى 

ــدٌ وإن  ــد عب ــإن العب لا تخــرج عــن الأدب، ف

ل، وسبحان العلـى  علا، والربَّ ربٌّ وإن تنزَّ

العظيم، الغنى عـن طاعـات عبـاده، الـذى لا 

ــى وإن  ــره المعاصـ ــَّ جتضـ ــه لـ ت، ولا تنفعـ

الطاعات وإن عظمت، ومحل الضـر والنفـع 

هــو العبــد، وبمراعــاة الآداب يــدوم نفعــه، 

وبنســـيان حقيقتـــه يعـــرض 

نفســـه لحتفـــه. حفظنـــى الله 

وإخوتى من سوء الأدب فى 

كل منزلة من منازل القرب 

 والوصول.




قـام  من إلالما كان مقام التمكين لا يبلغه  

بخالص العبودية، مسارعًا إلى ترك ما نهـى 

الله عنه جملة، والعمل بما أمره الله بـه علـى 

الوجه الذى قررناه بعـد اسـتطاعته، قـال الله 

تطََعْتمُْ تعالى:   ا اسـْ َ مـَ َّစ اتَّقُوا  (التغـابن:  فَـ

). وسبق لى أن الحكم أمران: حكم قضاء ١٦

ن ا كـاوقدر، وحكـم أحكـام ومعـاملات، ولمـ

ــام  ــم الأحكـ ــام بحكـ ــه الله فقـ ــتمكن أعانـ المـ

والمعاملات، وبقى عليه القيام بحكم القضـاء 

لأن مقامــه مقــام تمكــين عــن شــهود  ؛والقـدر

تعالى، إلـى   -عين، أو حق اليقين، وأشار الله

واْ أهل هذا المقام بقوله:   ذِينَ آمَنُـ ا الـَّ ا أيَُّهـَ يـَ

واْ   عمـران:(آل    اصْبِرُواْ وَصَابِرُواْ وَرَابِطـُ

 -). اصــبروا بنفوســكم علــى طاعــة الله٢٠٠

وصابروا بقلـوبكم علـى البلـوى فـى    -تعالى

ــالى - الله ــى  -تعـ ــراركم علـ ــوا بإصـ ورابطـ

 الشوق إلى الله تعالى.

والصــبر عنــد أهــل التمكــين صــبر فــى 

البلاء، يدعو إليه اليقين بحسن الجزاء عليـه، 

 -ويســهل ثقــل الــبلاء انتظــار الفــرج مــن الله

عَ لمشاهدة أنوار قوله تعالى:    -عالىت  فَإنَِّ مـَ

(الشـرح:  الْعسُْرِ يسُْرًا* إنَِّ مَعَ الْعسُْرِ يسُْرًا

٥.( 

ويســهل وقــع الــبلاء علــى القلــوب، بعــد 

سوابغ النعم، وجزيـل المـنن، وتـذكر الآلاء، 

ــات  ــى الطاع ــبر عل ــوم أن الص ــن ق ــد ظ وق

والقربــات أكمــل مــن الصــبر علــى البليــات، 

لك أن الصبر علـى الطاعـات فى ذولاحظوا  

ــات  ــبر علــى البلي ــد، وأن الص ــار العب باختي

بالإكراه، فنظروا إلى مشاهدهم، وحكموا بها 

علــى أهــل المقامــات العليــة، والحقيقــة أن 

الصبر على البلايا أشد وأصعب من الصـبر 

لأن الصـابر علـى الطاعـات   ؛على الطاعات

آنس بمعان مشهودة وملحوظة، أما المشهودة 

لأنــه عبــد وفقــه الله لمــا يحبــه، وأقامــه ه، فلــ

ــل  ــره لأه ــع نظ ــه، م ــه عن ا يرضــى ب ــً مقام

المعاصــى والكفــر بــاͿ، والملحوظــة نيــل 

رضاء الله يوم القيامـة، وحسـن الثـواب منـه 

    والفوز بجوار رسول الله  فى مقعد

    


     
 . 
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صدق، وأما الصبر علـى الـبلاء، فـإن العبـد 

الآلام، ادح فيه يسأل الله العفو والعافية، بين ف

والخوف من أن يكون ما هو فيه عاجل نقمة 

مــن الله، وبــين شــماتة الأعــداء مــن أهــل 

ــا  ــاء م الباطــل، وحــزن أهــل الإيمــان، وإخف

يدعو إليه، فلا يصبر على تلك المعانى كلهـا 

مشاهد لجلاله    إلا مكاشف بأسرار المبلى 

 ،مــتمكن مــن كمــال التوحيــد بالتوحيــد ،

بـلاء الأنبيـاء،   لنـاسولعلك تعلـم أن أعظـم ا

وأكمل الناس صبرًا على البلاء الأنبيـاء، ثـم 

الأمثل فالأمثل، وأن الصبر على الطاعـات، 

والصبر على ترك المنهيات، قد يتصف بهما 

المستدرج الذى يعمل العمل لغيـر الله، لينـال 

شهرة، أو ليكون له نفس ذات تأثير، وكم من 

ــوظهم  ــوا حظـ ــال تركـ ــا رجـ ــومعة بهـ صـ

ــهواته ــادات، وهــم م، ووش ــوا علــى العب أقبل

ــار، وكــم متــريض تــرك طيبــات المأكــل  كف

ــى  ــل عل ــنكح والمســكن وأقب والمشــرب والم

ــس  ــه نف ــون ل ــب، أو لتك ــيعلم الغي ــادة، ل العب

مؤثرة ذات أحوال شيطانية كالكهان، وشـتان 

بين صبر على بلاء المبلـى 

ــه  ــه وجمالــ لشــــهود كمالــ

ــه  ــه بأخلاق ــه، ولعلم وجلال

علـى سبحانه، ومـن صـبر  

رك ما نهى عنه، وعمل مـا أمـر بـه، لينـال ت 

الجزاء منه، وبذلك كان الصـبر علـى الـبلاء 

 .مقام أهل التمكين

أْسِ ـلٱونُ ـعُيُ   شْهَدُ لِلْمَباَنِيـتَ  رَّ

 لْمَعاَنِيٱشَاهَدَتِ    لْقلَْبِ ٱنُ ـوَعَيْ 

 هَامُوا  بِ ـلْقَلْ ٱشَهِدُوا بِعَيْنِ  فمََنْ 

 دَانِي لتَّ ٱ رِعِينَ إِلَىـمُسْ  بِحُـبِّي

أسِْ ٱشَهِدُوا بِعَيْنِ   وَمَنْ   حُجِبوُا   لرَّ

 لْمُصَانِ ٱ رِّ ـلسِّ ٱوَ  لأنَْوَارِ ٱ عَنِ 

 مَنْ شَهِدُوا جَمَالِي  لْقَذْفِ ٱبِ  رَمُوا

 انِ ـلْعِيَ ٱ فِ  ـلْكَشْ ٱعَنِ  لِيَرْتدَُّوا

نْتُ   بِحِصْنِ حِفْظِي  لْمُحِبَّ ٱ فَحَصَّ

 انِ وَ ـهَ لْ ٱى ـإِلَ  دُوَّ ـلْعَ ٱ وَألَْقَيْتُ 

 لأعََادِي ٱصَبَرُوا عَلَىٰ كَيْدِ  وَمَنْ 

بِ ـلتَّقَ ٱبِ  وْاـتحََلَّ   انِ ـنَـلْجِ ٱوَ  رُّ

 رٍ ـاهَا﴾ بفِِكْ ـ﴿مَا يلَُقَّ  لْ ـِ رَتّ ـفَ 

 يـلتَّهَانِ ٱبِ  رُ ـلْبَشَائِ ٱلكََ  دُومُ ـتَ 

هُ قال الله تعالى:   ا لـَ هُ وَوَهَبْنـَ  فاَسْتجََبْنَا لَـ

انُوا يَ  ــَ مْ كـ ــُ هُ إِنَّهـ ــَ هُ زَوْجـ ــَ لَحْنَا لـ ــْ ى وَأصَـ ــَ حْيـ

ا  دْعُونَنَا رَغَبــً رَاتِ وَيــَ ي الْخَيــْ ارِعُونَ فــِ يسُــَ

 ).٩٠(الأنبياء: وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ 

ــع وقــال  : (ســبق المفــردون وض

الـدنيا : (، وقـال  )١(الذكر عنهم أثقالهم)

حرام على أهل الآخرة، والآخرة حرام علـى 

رة حرامــان علــى أهـل الــدنيا، والــدنيا والآخـ

 .)٢(أهل الله)

والرغبة إقبـال علـى الحـق بعـد وجـود، 

لأن الرجـاء إقبـال   ؛وهى أعلـى مـن الرجـاء

على الحق قبل الكشف، حتى إذا خصه بعين 

اليقــين، أو بحقــه رغــب، وهــى مــن صــفات 

 .-ة والسلامعليهم الصلا -الرسل




هى جذبة النفس بالكليـة عـن يقـين العلـم 

ــا  ــتج عنه ــالاً، وين ــى الحــق مســارعة وإقب إل

أحوال: منها انزعـاج الـنفس إلـى المسـارعة 

لمــا يكــون بــه الفــلاح، مجاهــدة بعمــل مــا لا 

يتحمله إلا أهـل العـزائم، ونفـورًا ممـا يلائـم 

ا لأمـر الله،   -اولـو كـان مباحـً   -النفس تعظيمـً

، -سـبحانه  -وسعيًا فى نيل مراضيه، ومحابه

ومنهــا حــال يقظــة القلــب لمشــاهدة ملكــوت 

الســـماوات والأرض، ومنهـــا حـــال نســـيان 

حتى لا يخطر على قلب صـاحب   ؛المعاصى

أن أحـدًا يقـع فـى   -  ليقظـة قلبـه  -  هذا الحال

رخصــة فضــلاً عــن صــغيرة، لا لاســتعظام 

مة المطلع عليـه لعظالصغائر والرخص، بل  

  .حين عملها 




وهى رغبة أهـل التلـوين مـن المتمكنـين 

       
       
 

    
 . 
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فى حالهم، وهى وميض بـرق التجلـى الـذى 

ــنهم نفوســهم،  ــه تــرخص فــى أعي يجعــل أهل

وتتضاءل احتقارًا فى قلوبهم هممهم، وتحتقر 

لديهم نفائسهم، فيبـذلون كـل ذلـك رغبـة فـى 

لحق مما سـواه، فتتحـد همـومهم ى االفرار إل

ا واحـــدًا فـــى الله، وتفنـــى كـــل  وتكـــون همـــ̒

مقاصدهم إلا المقصود الأول سبحانه، وأهـل 

ــم  ــم المــلام، وييســر له ــو له ــام يحل هــذا المق

لأن أحــوالهم  ؛المــرام، وهــم أئمــة الملامتيــة

ــذل نفائســهم وأنفســهم، ورضــاهم  الداعيــة لب

ــدناءة، تجعــل ا ــذال وال ــة والابت ــابالمهان س لن

يظنون فيهم الجنون، وليسوا بمجـانين، ومـن 

جهل شيئاً عاداه، ومن ذاق عرف. وهنا أنبه 

ــة  ــوال لا تكـــون إلا ماحقـ ــوانى أن الأحـ إخـ

للأغيار، محقـرة لزينـة الحيـاة الـدنيا، منفـرة 

لقلب الواصـل عـن أن يطمـئن إلا بـذكر الله، 

ومن كان حاله لا يحقر فى عينـه الـدنيا ومـا 

الأحـوال ولا مـن أهـل هـل  فيها، فليس مـن أ

علم اليقين فضلاً عن أن يكون من أهل عـين 

: (مــن عــرف الله اليقــين أو حقــه قــال 

. وأهـل مقـام )٣(صغر فى عينيـه كـل شـىء)

الرغبة كما قررت لـك، هـم أبـدال رسـل الله 

 صلوات الله وسلامه عليهم.




 يحلــالت حــال  يفــ يإشــراق أنــوار التجلــ

وشهود ذلك، حيث كان المتمكن ولى، وبذلك 

يقوى الهيام بارتشاف المدام، وشهود الجمال 

ممزوجًا بالجلال، فيشهد الشوق مـع الخشـية 

فيكاد الشوق يخـرجهم عـن التوسـط، فتحـيط 

بهم الخشية، فتردهم إلى حصون الأمن. قال 

هْتدَُ الله تعالى:    ونَ أوُْلَـئكَِ لَهُمُ الأمَْنُ وَهمُ مُّ

ــام:  ــن ٨٢(الأنع ــرجهم الشــوق ع ــلا يخ ). ف

إنسانيتهم، ولا تقهرهم الخشـية إلـى آدميـتهم. 

طًاقال تعـالى:   ةً وَسـَ اكُمْ أمُـَّ ذلَِكَ جَعَلْنَـ  وَكـَ

). وفـــى هـــذا المقـــام تكـــون ١٤٣(البقـــرة: 

الجمعية على الحقيقة، بحفظ آداب الشـريعة. 

دَى قــال الله تعــالى:  ذِينَ هــَ ـئكَِ الــَّ  စُّ أوُْلــَ

 )٩٠(الأنعام:  فَبهُِدَاهُمُ اقْتدَِهْ 

 قَلْبِي وَنَفْسِيَ فِي رَغَبٍ وَفِي رَهَبِ 

 لطَّلبَِ ٱفِي   لْعَبْدِ ٱيَخْشَىٰ وَنفَْسُ  لْقلَْبُ ٱ

 ا ـنفَْسُ نَفُسْتِ فمََ  اـيَ يَ ـيَقوُلُ قَلْبِ 

عُونَاتُ ٱ تلِْكَ  بِّ ـلٱبِ  مِ ـلْعِلْ ٱبعَْدَ  لرُّ  رَّ

 ى مَوْلاكَِ فِي حُللٍَ إِلَ ي ـهَـيَّا أنَِيبِ 

ضَاٱ مِنَ  دْقِ ٱبمَِعَانِي  لرِّ  بِّ ـلْحُ ٱوَ  لصِّ

 قَدْ ظَهَرَتْ   لْعِلْمِ ٱكِ بعَْدَ ـياَنفَْسُ مَالَ 

 عَنْ أصَْلِي وَعَنْ نَسَبِي  لْجَهْلِ ٱ عَلامََةُ 

 نفَْسُ أنَْ ترَْضَيْ مُحَقِّقَةً  ا ـآنَ يَ  قَدْ 

هَ ل ٱوَ  لْخَوْفِ ٱبِحَالِ  لْعلَِيِّ ٱ قَدْرَ   بِ ـرَّ

 لْبيِ مُبَايَنَةٌ ـقَ   اـأنْكَُ يَ ـوَشَ  شَأنِْي

 لأدََبِ ٱوَ   لالَِ ـلإِجْ ٱبِ  رْبُ ـلْقُ ٱ سُكُونكَُ 

 تَ بغُْـيَتنََا ـسَكَـنْتَ فَقدَْ أدَْرَكْ  إِذَا

 لْقرُْبِ ٱي سَعْيِي إِلَى ـتقَْتضَِ  وَحَالَتِي

 ي ـبَيْنِيَ فيِ حَالِي وَبَيْنكََ فِ  شَتَّانَ 

 بِ  ـمٍ وَلاَ رَيْ ـلاَ وَهْ ـبِ  نِ قِي لْيَ ٱ عَيْنِ 

 دَةٍ ـبمَِنْ أسَْألََنْهُ عَنْ مُشَاهَ  عِلْمِي

غَبِ ٱوَ  لإِحْسَانِ ٱعَنِ  لْجَمَالِ ٱ عَنِ   لرَّ

 ا ـإنَِّ بهَِ  الِ ـلآمَ ٱي ـتلَمُْنيَِ فِ  فَلاَ 

تَ ـلٱوَبهَِا أرَْقَىٰ إِلَى  سَعَادَتِي  بِ ـرُّ

 حَدٍ أَ  إلَِىٰ  لسُّكْـنَىٰ ٱألَوُمُكَ فِي  وَلاَ 

 بِ  ـلطَّلَ ٱةُ ـهِ غَايَ ـإِلَيْ  لْسُّكُونُ ٱ فَذَا

 نِي فِي مُناَزَلَتِي ـإِلَيْهِ وَدَعْ  سْكُنْ ٱفَ 

 وْلِي وَلاَ سَبَبِي ـلاَ حَ ـامٌ بِ ـمَقَ  فلَِي

كْرُ ٱوَ   زَهَاـرْتـَبَتِي وَمَيَّ ـبَيَّنَ مَ  لذِّ

ِ ٱى ـإِلَ  نْ ـسْكُ ٱفَ  َّໂ  ِقلَْبِي  يَا لتَّسْلِيمِ ٱب 

 ي بمَِرْتـَبَتِيـيَ تحَْقِيقِ ـبِّ رَ  دُعَاءُ 

بُ حَتَّ  بِهِ   يـنْ حُجُبِ ـىٰ ترُْفَعَ ـأقَُرَّ

 حْقِيقِي بِمَـنْزِلَتِيـنُ تَ ـعَيْ  سَؤَالهُُ 

 لِيمَْحُو سَيِّدِي كَرْبِي طِرَارِ ـلإِضْ ٱبِ 

 فِي فقَْرٍ وَفِي ضِعةٍَ  لْعَـبْدُ ٱ وَإِنَّنِي

 هُبِ لشُّ ٱمِنْهُ بِ  لأعََادِي ٱيَرْمِي  أرَْجُوهُ 

 أكَُونَ بِهِ فيِ حِصْنِ مِنْـعَتِهِ  حَتَّىٰ 

 شَرِّ نفَْسِي وَمِنْ هَوْلٍ وَمِنْ نوَُبِ  مِنْ 

 مُتَّصِفًا لْعـَبْدِ ٱي ـبِمَعاَنِ  لاً ـمُجَمَّ 

 لْحَسْبِ ٱوَ  لْحِفْظِ ٱفِي حُصُونِ  بِحِفْظِهِ 

 ا﴾ بِحِكْمَتهَِاـا مِنَّ ـ﴿وَمَ  قَرَأتَْ  إِذَا

 سَبَبِي دَّكِرْ ـٱي فَ ـئوُنِ فيِ شُ  عَذَرْتنَِي

لِ ٱ سِرُّ  نَزُّ  ي فَأشَْهَدُهُ ـدُو لِ ـيَبْ  لتَّـ

 بِ ـلْكُتُ ٱةُ   ـهُ وَنسُْخَ  ـلَوْحُ  يـنِ ـلأَِ◌نَّ 

 هِ ـبِ  اءِ ـلْكِبْرِيَ ٱرِّ ـبَيْتٌ لِسِ  وَأنَْتَ 

هَبِ ٱلِتـُبْدِي مَظْهَرَ  لْمَجَالِي ٱ سِرُّ   لرَّ

هَـبوُتُ ٱوَ  لْمَهَابَةُ ٱ فِيكَ   دٍ أحََ مِنْ  لرَّ

لْفَىٰ ٱوَ   شَائِرُ ـلْبَ ٱ يـوَلِ   بِلاَ نصََبِ  لزُّ

 فَيُسْعِدُنِي وَيمَْـنَحُنِي لْجَمَالَ ٱ أرَْجُو 

 قلَْبِي   يَا لْعظََمُوتِ ٱتخَْشَىٰ مِنَ  وَأنَْتَ 

 لَنَا لْمُبِينِ ٱ لنُّورِ ٱدَوْمًا عَلَى  وَصَلِّ 

 مِنْ عُجْمٍ وَمِنْ عَرَبِ  لْخَلاَئِقِ ٱ خَيْرِ 

 هِ ـتْرَتِ ـهِ وَعِ ـابَتِ حَ  ـصَ وَ  هِ ـوَآلِ 

تَ ٱوَ  لْقرُْبِ ٱفوُزُ بِأعَْلَى ـنَ بهَِا  بِ ـلرُّ

 
 ٥/٥٧٧) سنن الترمذى باب فى العفو والعافية  ١(

، وفى جامع الأحاديث للإمـام السـيوطى ٣٥٩٦ح

، وفــــى مجمــــع الزوائــــد ٤٥١٢٨ح ٤١/٣٤٥

ــالى   ١٠/٧٤للهيثمـــى بـــاب فضـــل ذكـــر الله تعـ

 .١٦٧٥٩ح

ــث ٢( ــامع الأحاديـ ــ) جـ ــام السـ  ١٣/٦يوطى للإمـ

 ٣/١٨٤، وكنز العمال للمتقـى الهنـدى ١٢٤٢٤ح

ــونى ٦٠٧١ح ــا للعجل ــى كشــف الخف  ١/٤١٠، وف

 .١٣١٤ح

ــان ٣(  ٥/٤٨) ذكـــره البيهقـــى فـــى شـــعب الإيمـ

على لسان إبراهيم الخواص بلفظ: (مـن   ٥٧٣٤ح

 من دون الله). يءعرف الله لا يخفى عليه ش





ــ د لمــا كــان الإنســان جــوهرة عق
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــل حقــ ــه ك ــع الله في ــد جم  ئقاوق
ــو ــا الوج ــي الأرض د مم ــه ف خلق

ــه الله ــا فيهمــا، خلق  والســماء وم
ليعمر به ملكه وملكوتـه، وجعلـه 
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــر̒ا للإقامـــة 

بعد موته، ثم ينشئه ومستقر̒ا له  
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 ر. بيكال
ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر   لكلذ

ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
ه من غير أن فإن ذَكَر اللهَ وأطاع

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

ر، قـال تعـالى: ﴿وَإِذَا لكبيـلك ابالم
ا ومُلَ  تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ ا رَأيَـــْ كـــً

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــرفة ع ــمشــ ــدلــ ــزة س الى قــ عــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــر̒ا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 

العالية، بل فوق عـالين، الأرواح  
 ُ َّစَوْنَ و  قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(مَعَكُمْ﴾  
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــ ــه مـ ــخره الله لـ ــاالك نسـ ت، ائنـ
ســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، و

ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك
د السيد محمـد فصله الإمام المجدِّ 

ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 

حقيقة الإنسـانية، الخلق، وبدء ال
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
الإنســان ورد  خلــق ة فــيجهالــلا
لإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى ا

ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ

لإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ با
 .  لأجله كلَّ الموجودات

 

ه:  يقول الإمام أبو العزائم قدُِّس سِرُّ

 نـيــــن طـة مـفـن نطـا مـا أنـأن

 نورك العالي لدى التعيينمن       

 ةـــآيُ العجائبِ فوق عقلي حكم

 ارة التكوينـــــدْتنَِي لعمـأوجَ        

 أظهرتَ أوصافَ المعاني للنُّهَى

 ر عقلُ كلِّ أمينـــى تحي ـــحت       

 اــجَمعت أضدادَ الوجودِ بأسره

 ي هيكلٍ باد تراه عيونيـــــف       

 واـــهــراب والــــماء ونار بل ت

 جمعت بقدرة ذي الجلال متين

 ةـويـوس غــــطبعي خبيث والنف

وح نف نـــــا للديـــة ربنـــخـوالرُّ  

 أعصي فتغفر لي، أسيء تنيب بي

نـحسان حصن أميإلى الإ  فضلاً   

 ي ظَلَمْتُ وأنتَ تعفو سيدىـــــنفس

نـــــــــــبالفضل تنجيني من التلوي  

 ى الهوى فتعيدنيـــك إلـــر منوأف

الفضل منك إلى الصفا التمكينيب  

 رتَ قدرتكَ التيــــــأوْجَدْتنَِي أظه

ينيـــدى تعيــــلي لــقد حيَّرَتْ عق  

 دياهلٌ يا سيــــــأنا من؟ ظلومٌ ج

ورَ معينـــــــهـرْ طأنتَ الغفورُ أدِ   

 ارً ـظاه  الاً ــــــــأنساك توليني جم

ود معينـــوتفيض خير الفضل ج  

 ا  رفع مخطئً ــــــــفي لحظة وأقل ت

ظوة الكبرى بنور مبينــــــللح               

 اوي هالكً ـــــــــفي طرفة وأقل أه

جينولا العناية بؤُْتُ في ســــل                    

 

 ضلك سيديأعْجَزْتنَِي عن شكر                   

قد صرتُ من نعماك كالمجنون                    

 مدًا لذاتك بل وشكرًا سيديـــــــح                  

يوني باطنَ المكنونــــــأشْهِدْ ع  

لا ـــــــــحت                    ى أكون لك العبُيَْد مجمَّ

ك العالي إليك سكونيــــــبجمال  

 عطال محبةً هَبْ لي ايَّ ـــــــألْقِ عل                  

ا للدينؤيِّدً ـــون مــــــى أكــــحت    

ف اللهُ ت   ى الإنسانَ فخَلَقَه ـعالوقد شرَّ

ه باليـدين ميـزة  بيديـه فـي أحسـن تقـويم، وخَلْقُـ

كـوت الملك بيد واحدة والمل  ميزه الله بها، إذ خلق

واحدة وخلـق الإنسـان باليـدين؛ قـال تعـالى:   دـبي 

لِّ  ــُ وتُ كـ دِهِ مَلكـــُ ذى بِيـــَ بحَانَ الـــَّ ــُ ىْءٍ﴾  ﴿فَسـ شـــَ

ــس: كُ﴾ ٨٣"ي ــْ دِهِ الْمُل ــَ ذِي بِي ــَّ اركَ ال ــَ ــال: ﴿تبَ "، وق

"، وقال تعالى لإبليس عند امتناعه عـن ١"الملك:

ــتُ  ا خَلَق ــَ ــجُدَ لِم كَ أنَ تسَ ــَ ا مَنَع ــَ الســجود لآدم: ﴿م

﴾ "ص:  .".٧٥بِيَدَيَّ

وقد كشف الإمام من أسرار القـرآن فـي معنـى 

ك والملكــوت مخلوقــان  اليــد فقــال: لمــا كــان المُلــْ

ات ويــد خلــق بهــا باليــدين، يــد خلــق بهــا الشــهو

العقول، وقد جمع اليدين فخلق بهمـا آدم وأبنـاءه، 

نسـان قـوة الشـهوة وقـوة العقـل، وخلـق فجمع للإ

عقل، وخلق العالم الأدنى الذي العالم الأعلى بيد ال

 هو دون الإنسان بيد الشهوة، وكل العـالم الأعلـى

 .عقل، وكل العالم الأدنى شهوة 
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والإنسان جمع الله فيه الشهوة والعقل، فإذا قهرتـه الشـهوة انحـط 

إلى أسفل سافلين فكان أضل من الأنعام، وإذا أمده الله ومنحه المزيـد 

من فضله رفعه إلى الأعلى فوق عالين وعليين؛ لما أودع فيه من قوة 

 الشهوة فجاهدها فوق جهاد الحديد والنار. 

هـم يسـارعون ل محبته بمـا يجعلمسبوطتان، يمد أهفيداه سبحانه  

به إلى محابه ومراضيه، ويمد أهل البعد عنه بما يجعلهم يخلدون إلى 

ــة  ــيهم الله العافي ــى معاصــيه، فيعط ــنعم الله عل ــتعينون ب الأرض ويس

فيقتلون بها ويسـرقون، ويعطـيهم اللسـان فيسـبون بـه ويعصـون بـه، 

 عالى. ويعطيهم المال فينفقونه في مغاضبه ت 

ع أحبـاب الله يسـتعينون بهـا علـى مراضـيه م نفسـها مـوتلك الـنع

ومحابه، قال صلى الله عليه وآله وسلم في دعائه: (اللهُمَّ مَا أعطيتنَـي 

ا أحُـبُّ  ، وَمَا زويـتَ عنـي مِمـَّ ا أحبُّ اجْعلَْهُ مُعِينًا لِي عَلَى ما تحُبُّ مِمَّ

).اجْعَلْهُ فراغًا لِقلَْبِي فِيمَا   تحُِبُّ

ا منه، وزاده ما الله للإنسان ما في السموات والأرض جميعً ر  سخ

ا فنفخ فيه مـن رُوحـه بـدليل ا وملكوتً هو فوق السموات والأرض ملكً 

ي﴾ "الحجـر: وحـِ ن رُّ يتهُُ وَنَفَخـتُ فِيـهِ مـِ وَّ إذَا سـَ "، ٢٩قوله تعـالى: ﴿فـَ

رته بمعاني صـفاته سـبحانه ومعنى النفخة أنه خلقه سبحانه على صو

يس له شفتان وحلقوم ينفخ لأن الله تنزه وتعالى ل ؛رًا مريدًابصي سميعًا 

 منهما.

وقد جاء في تفسير: "أسرار القـرآن" للإمـام أبـي العـزائم أن الله 

وح، وتسـمى الحيـاة  يبدأ خلق الإنسان بحيـاتين قبـل أن يـنفخ فيـه الـرُّ

لحيـاة الناميـة، وقـد : اولى: الحيـاة الكامنـة، وتسـمى الحيـاة الثانيـةالأ

ينٍ بقولـه:    بيَّنهما الله   ن طـِ لاَلَةٍ مـِّ ن سـُ انَ مـِ نسـَ ا الإِْ دْ خَلقَْنـَ  وَلَقَـ
ي ؛ هذه الحياة الأولى، وقولـه: )١٢  المؤمنون:( ةً فـِ اهُ نطُْفَـ مَّ جَعلَْنـَ ثُـ

كِينٍ ثمَُّ خَلقَْنَ غَةَ ضْ ا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلقَْنَا الْعلََقَةَ مُ قَرَارٍ مَّ ا الْمُضـْ غَةً فَخَلقَْنـَ

؛ وهذه هي الحياة )١٤- ١٣  المؤمنون:(  عِظَامَ لَحْمًاعِظَامًا فكََسَوْنَا الْ 

 الثانية. 

والمتأمل في كلام الجليل يعلم منه بالدليل أن الله بدأ خلق الإنسان 

هُوَ بكيفية وجوده في الطين كما قال جل شأنه: من الطين وهو يعلم 

مُ بِ  أكَُمك ــُأعَْلــَ نَ الأْرَْضِ  مْ إِذْ أنَشــَ ا ؛ تمهيــدًا واســتعدادً )٣٢ الــنجم:( مــِّ

لقبول الحياة الثانية التي هي حيـاة النمـاء مـن النطفـة إلـى أن يكسـوه 

وح فيه. لحمً   ا، ثم تأتى بعد هاتين الحياتين: الحياة المتحركة بنفخ الرُّ

بطـن وعلم الله بالإنسان حين أنشأه من الأرض وكذلك وهـو فـي  

و لأن الله نفـى عـن علمـه غيـر الموجـود وهـ  ؛أمه دليل على وجـوده

مَاوَاتِ   :الولد والشريك فقال   ي السـَّ َ بِمَا لاَ يعَْلَمُ فِـ َّစ َقلُْ أتَنَُبِّئوُن

د لولد له ولا شـريك Ϳ ؛ لأنه لا وجو)١٨  يونس:(  وَلاَ فِي الأرَْضِ 

ا لكَُمْ لاَ ترَْجُونَ سبحانه تعالى، ومن تأمل قول الله تبارك وتعالى:   مَّ

ِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقكَُمْ أطَْوَارًا َّໂِ  ):يعلـم منـه الإشـارة   )١٤  –  ١٣  نـوح

وح فـى الجنـين. "أسـرار  إلى هاتين الحياتين السابقتين علـى نفـخ الـرُّ

 ".١١٦ص ٥القرآن جـ

ــً  ــان محتاج ــر الله الإنس ــا فط ــات كم ــبحانه بالمكون ــه س ا، وأحاط

والكنوز، وجعل مفاتيحها العمل والفكر، لا لحاجة الله لذلك العمل، بل 

ــزلات الأســماء  ــاني تن ــتخلافه ويشــاهد مع ــر اس ــان س ــر للإنس ليظه

بالعجز عـن إدراك كمـالات الـذات،   ققتححتى ي   ؛والصفات، ويترقى

والعمل كدح وذكر وفكر، ففطرة الإنسان على الاضطرار والحاجـة؛ 

 ا ومعنى.وسرها: فتح كنوز الخيرات والبركات له حس̒ 

ه:  يقول الإمام أبو العزائم قدُِّس سِرُّ

 يــعلى أحسن التقويم صُغْتَ حقيقت

ر الحكمةـــبس ثلاً ــــدَعْتنَي مــــوأب  

 اـــملتنَي بالآي أظهِرْ خَفِيَّهـــــــوج

د سر البدء في سور رتبتيــــلأشه  

 ك فيـــلتَ بدءًا صُغْتنَِي بيديــتفض

ان من عواطف رحمةــــــــمقام حن  

 دئي أولاً ــــرْ لرُوحي سِرَّ بــــفأظْهِ 

ةَ نشأتيـــــــين حكمـــلأشهدَ بالعين  

 ديــدء سيـــبنعمتك الأولى لدى الب

يةــــــــعل بنعمى حب ذاتٍ ضَّل تف  

لْنِي ظ  اهدً ــا ومشهورً ـــتفضل وجمِّ

رةـــــــــبه أتهنى في رياض الحظي  

لاً ـــطر̒ا أعِدْنِي مـــــسألتكُ مض  جمَّ

ةــــــــبسابقةِ الحُسْنَى وخيرِ المعون  

 انً ــــا بل وباطوأشْهِدْ عيوني ظاهرً 

تيـــــجمالَ ظهور الاصطفا لحقيق  

 نـــعِدْنِي بحبك وارفعالحمدُ أسْ لك 

ودةـــــبفضلِك قدرَ العبدِ رتب العب  

 فى الذيـــلتي القرآنُ والمصطوسي

عةـــأتى بالهدى والنورِ نور الشري  

 تفضَّل وأظهِرْنِي وأظْهِرْ بِيَ الهُدَى 

ن عُبيَْدَكَ مِن عناء وش دةـــــوحَصِّ  

ناـيــسلمـــومَ المــــأذِلَّ خص  ن أعِزَّ

نْ لو عةـــــي بآيِ الشريـــــا ربـنمَكِّ  

 ه الحبيبِ محمدٍ ــــى طـــــوصَلِّ عل

حظى بفضلٍ ووسعةــا نــــصلاة به  
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هذه الوقائع التي رويت عن معاوية تبـدي لنـا منـه صـفة لا شـك 

الأنـاة وبـطء الغضـب، وليسـت هـي بالصـفة التـي   فيها، وهي طـول

كثيـرًا مـا يكـون بـطء الغضـب  ترادف الحلم كما يفهم لأول وهلة، إذ

لـه فـي  ا أو قلـة الاسـتعداديدل على امتناع الغضب طبعً   "اسلبي̒ "شيئاً  

ا قوامه غياب أثر مـن الآثـار شيئاً سلبي̒ ا لا تكون الفضيلة أبدً الخلقة، و

 وكفى. النفسية

تجرد الطبع من الشعور بالخوف؛   -  مثلاً   -فليس معنى الشجاعة  

الذي يقدم على الخطر وهو لا يشـعر بـه، ينـدفع انـدفاع   لأن الإنسان

يكلفه الغلبة على خوف يساوره فـي  الجماد ولا فضل له في اندفاع لا

 يره.مض

وليس معنى الكرم تجرد الطبع من الشعور بقيمـة المـال أو قيمـة 

يتصرف في شيء لا قيمـة لـه عنـده، كمـن   المنحة المبذولة؛ لأن من

 العطاء. يتصرف في التراب والهواء، وما إليهما من مبذول

وليس معنى العفة تجرد الطبع من الشعور بالشهوات؛ لأن من لا 

 غراء، ولا تحسب له عفة.لإاولا يقاوم  يشتهي لا يطلب

وليس معنى الحلم تجرد الطبع من الشعور بالغضب؛ لأن التجرد 

قد يأتي من بلادة في الطبع وركود في حركة النفس،  من هذا الشعور

 يناسبها من الانفعال. ومقابلة العوامل الطبيعية بما

ا وإنما الحلم أن يغضب الإنسان وأن يحكم غضبه بإرادتـه؛ إيثـارً 

 في قيم الأخلاق … يفوق الغضب لأمر

فمن الحلم أن يأنف الإنسان من الاستسلام للغضـب؛ لأنـه يرتفـع 

 إساءة المسيء. بكرامته أن تصيبها

ا ومن الحلم أن يصفح الإنسان عن الإساءة؛ إيثـارًا للخيـر وعطف ـً

يعطف الأب الرحيم على الولد الجاهـل بمـا يصـنع   على المسيء كما

 في حق أبيه.

أن يقمــع الإنســان غضــبه؛ لأنــه يملــك زمــام نفســه،  ومــن الحلــم

فيختار أسلمها للناس عامة، وإن يكن أسلمها لـه   ويوازن بين العواقب

 .في ذات شأنه وشئون ذويه

ولا بد من التفرقة هنا بين الحلم إيثارًا للنفع القومي، وبـين الحلـم 

 وحب الذات. "الأنانية"بطبيعة  وعملاً  ا للسلامةإيثارً 

حلم أن يضرب الضـعيف، فـلا يـرد الضـربة بمثلهـا؛ لافليس من  

أضعافها ممن هو أقدر منه وأقوى علـى إيذائـه،   لأنه يعلم أنه سيتلقى

المعتـدى عليـه بـأهون  وإنما يقـال عـن هـذا: إنـه جـبن أو رضـا مـن

 ين.رَّ الشَّ 

ــدًا عجــزًا عــن مجــاراة الغضــب أو امتناعــً  ــم أب ا ولا يكــون الحل

م على عجز أو امتنـاع، ولكنهـا تقـوم تقولا    للشعور به؛ لأن الفضيلة

 على إرادة تملك الاختيار بين الخطتين …

أن الحليم هـو الـذي يملـك الغضـب  :وجملة القول في هذه الصفة
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اشتد الغضب واشتدت القدرة عليـه؛ كـان   ولا يملكه الغضب، وكلما

السـبب الـذي مـن أجلـه  ذلك أبين عن الحلم وأدل عليه، وكلما ارتفع

 كان ذلك أرفع لقدره، وأرجح لوزنـه فـي  ؛على غضبهليم  يتغلب الح

ا على منافع النـاس أحلـم ميزان الفضيلة، فمن يحسم الغضب حرصً 

ا على منافعـه العاجلـة أو الآجلـة؛ الغضب حرصً   وأكرم ممن يحسم

أحلـم وأكـرم   ،بحبـه وعطفـه  لأنه يشمل الناس  ؛ومن يحسم الغضب

حـب   ا علـى كـلهـممن يحسم الغضب؛ لأنـه يحـب نفسـه ويقـدم حب 

 لغيره.

فطنتهم لحقيقة هذه  )١(ومن كلام حكماء العرب وبلغائهم نستشف

فضيلة المريد المختار المالك لزمام الأمرين، كما قال   الفضيلة، فهي

 ا من آل شيبان:قومً  ابن خليفة مولى قيس بن ثعلبة يمدح

 :أو كما قال النابغة الجعدي

رب غيظ "أحد مشاهيرهم بالحلم:    -ومن كلام الأحنف بن قيس  

 ."ما هو أشد منه قد تجرعته مخافة

وكـان مــن حلمــه أنــه يصــفح عـن المســيء، وإن ظــن بــه الــذل 

. فلمـا قيـل ")٤(بنصيبي من الذل حمر الـنعم  ما أحب أن لي"ويقول:  

م لــالنــاس يــرون الح إن"لــه: كيــف وأنــت أعــز العــرب؟ … قــال: 

 …"ذلا̒ 

لا تكـــونن علـــى الإســـاءة أقـــوى منـــك علـــى "وهـــو القائـــل: 

 …"الإحسان

قول إن لم يكن فعل، وصـمت إن "وسألوه: ما الحلم؟ … فقال:  

 …"ضر قول

العقد الفريد أن هشام بن عبـد الملـك سـأل خالـد صاحب  وروى  

مـا بلـغ؟ فقـال: إن شـئت أخبرتـك   بن صفوان: بم بلغ فيكم الأحنـف

 وإن شئت بثلاث … خلتين،بخلة، وإن شئت ب 

 قال: فما الخلة؟

 قال: كان أقوى الناس على نفسه.

 .ملقى الخير ،ثم قال عن الخلتين: إنه كان موقى الشر

 ولا يبخل. ،ولا يبغي ،وعن الثلاث: إنه كان لا يجهل

ا وأستاذ الأحنف في الحلم قيس بن عاصم المنقري كـان مشـهورً 

بيره وصـغيره، وبلـغ ن الذنب كبالحلم والإغضاء ع  بالإقدام كشهرته

قتل ابنه، وقد أوثقه من ود أن  من حلمه أنه صفح عن ابن أخيه الذي

ا:  فعلـت،  بـئس مـا"يبطش به لساعته، فما زاد على أن قال لـه مؤنبًـ

ــمت  ــك، وأش ــقطت مروءت ــيرتك، وأس ــت عش نقصــت عــددك، وخن

. ثـم "… وأنت الذي كنا نرجو لعظائم الأمور  عدوك، وأسأت قومك

ا ماله، وحسم بـذلك شـر̒   القتيل وأجزل لها الدية منزوجته أم  واسى  

 مستطيرًا في القبيلة لا يجعله عنـده أخطـر مـن شـر الثكـل إلا الحلـم

 .الراجح، والقلب الكبير، والنظر البعيد
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 قال له وهو يغالب وجعه المزمن:

ــيس  ــن ل ــا، لك ــف حولن ــل شــيء زائ ـ ك

بوسـعنا مــن أجـل اتصــال أرزاقنـا ســوى أن 

نُسمعه كلامًا عن إيماننا بحقيقته الدامغة التي 

لا تقبل التجريح، ونقف لـه منتبهـين، ونقـول 

بملء أفواهنا: أيها العظيم القادر المقتـدر، لا 

هذه الدنيا سوى ما يوجد حق ولا صواب في 

 تفعله.

يلـه، وأقـل منـه مـالاً رد عليه، وكان زم

 وولدًا ومنصبًا: 

ـ لم يجبرك أحد على الكـلام، والصـمت 

لمـــن هـــم مثلـــك هـــو أعظـــم خيـــار 

 واختيار.

في حديث الاثنين طريـق، سـلكه 

ــوى  ــيء س ــابئ بش ــر ع ــالك، غي الس

أمرين: ألا يسقط حين ينظر إلـى وجهـه فـي 

ا على الحد الفاصل بين المرآة، وأن يقف يقظً 

يدًا طوال الوقت قـول الصمت والكلام، مستع

 شيخه:

ـ لا يســمع الســلطان منــك مــا يبهجــه إن 

ا، والأجدى أن تواجهه، فـإن كنـت كان ظالمً 

غير قادر على الجهـر أمامـه بمـا تـراه فيـه، 

حتى لا يسمع منك ما يغضبه، ولا   ؛فاصمت

تعتقد أن صغير القول عندك هو كذلك عنده، 

ــتأف ــذين  ن ــي رأي ال ــدور ف ــا ي ــرف م لا تع

تربعين على الكراسي الكبيـرة فـي يجلسون م

 القصور الفخمة.

ويهز رأسه لجسده حين يبوح له بضعفه 

 عن حمل نفسه الجسورة، ويقول له:

ـ أفهمك، فطالما وقفت معي وأنا أصرخ 

ا لا يسـمعه غيـري،  في البرية، وأعزف لحنـً

ا تائهـــة فـــي عـــالم مـــزدحم  وأنطـــق حروفـــً

 بالكلمات الفارغة.

 ويرد عليه: 

ا ـ قلت لشيخ ي الطيب إننـا نعـرف جميعـً

أن "الظلم ظلمات يوم القيامة"، لكن ماذا عن 

 الآن؟

ــرأ كــل مســامعه منتبهــً  يــوقظ ا إليــه، فيق

 السؤال في عينيه، فيجيبه قبل أن ينطق:

ـ ابتســم يومهــا فأشــرقت الشــمس فــي 

 محياه، وقال لي في ثقـة: لا أعتقـد أن الظلـم

ا فـي أي مـن أيـام النـاس مكن أن يكون نورً ي 

الحياة الدنيا، إنه يقبح وجوه الظالمين في   في
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النفوس والعيون، فلا يمكن لـذي اسـتقامة أن 

ا يســتحق الســمع  ــً ا جمــيلاً طيب ــرى ظالمــً ي

حتى لو أجبـر علـى أن يتفـوه بمـا   ؛والطاعة

 هو عكس ذلك.

ــا،  ــري لهم ــذي يج ــي ال ــان ف ــوه الاثن يت

ــدركان أن الله ــن  خوي ــين م ــر أجمع ــق للبش ل

حزن أكثـر مـن أسـباب أسباب الهم والغم وال

لأنهم اختاروا هذا، ظلموا أنفسهم في   ؛الفرح

جهالة، لكنه سبحانه قابل هذا برحمة واسـعة 

ــة  ــى محن ــنهم عل ــاب م ــي أي عت ــه، لينه من

الخلق، بـل وجـب أن يشـكروه علـى فرصـة 

الحياة، ولذة التجربة في عنائها وشقائها قبـل 

 ا. تنعمه

كان عليهما فـي هـذه اللحظـة أن يتخـيلا 

دم، الذي لا يمكـن تخيلـه، حيـث لا حيـاة، الع

ولا تجربة، ولا فرصة، ولا لذة، ولا عذاب، 

ليدركا أنه لا يوجد ما هو أسمى مـن القـرب 

ــا النــاس بكــل  ــدًا عــن دني أكثــر مــن الله، بعي

أكاذيبها، وهؤلاء الأغلب فيها الـذين يظلـون 

يموتـــون، دون ن وطـــوال حيـــاتهم، يعيشـــو

غم كل مـا تـم اكتشاف الحقيقة، وهي أنهم، ر

منحهم من فرص وقـدرة، عـابرون فـي هـذا 

 الكون.

حــدق أحــدهم نــاظرًا إلــى الســماء، وهــو 

مشمول بالكلمات التـي سـمعها، وراح يقـول 

 في تبتل:

هناك بين الأزرق والأخضر، أرفع يدي 

محلقًا، الزرقة سماء خجلى، والخضار زرع 

 يقاوم الشيخوخة، لكن الموت آت يا صديق.

 ي تائهًا، وقال:نظر إليه الثان 

هنــا بــين الســواد والرمــاد،  ـ لننظــر أولاً 

فتحت أقدامنا مـا خلقنـا منـه، وحولنـا أولئـك 

 الذين يدبون على المسرح الكبير.

 ح؟رـ أي مس

 ـ الدنيا، مسرح العبث الأول.

نا، ولا نقـــف أمـــام حطامهـــا، لغـ لا تشــ

 فنحن الجوعية الزاهدون.

ـ نجوع نحـن كـي تصـفو أرواحنـا، فمـا 

الذين يجوعون فتنحل أجسادهم، وتحـل ذنب  

فــي نفوســهم كآبــة، فيقنطــون ويقفــون تحــت 

السماء رافعين أكف العتاب. الجوع اختيـار، 

ــأو هكــذا يجــب أن يكــون، فا ذين يجوعــون ل

بأيدي غيرهم يكادوا يقفون على حافة الكفر، 

ــام  ــإرادتهم يعطــون الطع ــا ب ــذين يفعلونه وال

 لغيرهم عن طيب خـاطر، ثـم ينظـرون إليـه

هــــازئين، مــــوقنين أن الرحمــــة والإيثــــار 

بوســعهما أن يوقظــا الطاقــة الجبــارة النائمــة 

بـين جـوانحهم، فتمـدهم بأسـباب عـيش غيــر 

ــرهم ط ــه غي ــذي يمضــي في ــارهم ي ال ــة أعم ل

 معتقدين أن هذا كل شيء.

ـ وهل إذا جعنا وصفت أرواحنـا، تتغيـر 

 طبيعتنا؟

 ـ ماذا تعني؟

 ـ أي نسمو فوق الأخطاء والخطايا؟

ــاء نصــير آلهــة أو  ـ لا أبــدًا، بــلا أخط

ملائكة أو جمادات. فمـا نرتكبـه مـن أخطـاء 

وخطايا يدل علينا، ودونه هو دليل على مـن 

برهـان ورهـان.   صلسنا له، ونحـن لكـل نقـ

برهان على أن الإنسان مهمـا أوتـي نـاقص، 

ورهان على أن الله حين خلقه على هيئته، لم 

 إضـافة يكن يريد منه شـيئاً، لا اعتـراف ولا

 أو تزيد، إنما إقرار بالحقيقة.

ـ لكن هنـاك مـن بيننـا مـن يظنـون أنهـم 

فوق البشر دون أن يفكروا لحظة واحدة فـي 

 بها.ي صفاء الروح أو حتى تهذ

ـ أعرفهم، إنهـم جهـلاء مغـرورون، لـو 

فكــروا لحظــة واحــدة فــي المــرض والمــوت 

وقبلهمـــا فـــي الجـــوع والاشـــتياق والحنـــين 

 .ينقصهم، وتواضعواوالكيد، لعرفوا ما 
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


ــة  ــيخ المعتزل ــه ش ــف زوج أم ــي كن ــعري ف ــام الأش ــى الإم ترب

ــائي  ــد الوهــاب الجب ــن عب ــد ب ــي محم ــو عل وصــاحب التصــانيف أب

، وأول الاعتـزالا، كان على منهجـه فـي  البصري، مدة أربعين عامً 

ه الجبـائي، ما بلغنا من شكه وخروجه عن المعتزلة، أنه ناظر أسـتاذ

فقال له الأشعري: "ما قولك في ثلاثة: مؤمن وكـافر وصـبي؟ فقـال 

الجبـائي: المــؤمن مــن أهــل الــدرجات، والكــافر مــن أهــل الهلكــات، 

والصبي من أهل النجاة. فقال الأشعري: فإن أراد الصـبي أن يرقـى 

إلى أهل الدرجات هل يمكن؟ قال الجبائى: لا، يقـال لـه: إن المـؤمن 

ه الدرجة بالطاعة، وليس لك مثلها، قـال الأشـعري: فـإن إنما نال هذ

قال: التقصير لـيس منـي، فلـو أحييتنـي كنـت عملـت مـن الطاعـات 

كعمل المؤمن، قال الجبائي: يقول لـه الله: كنـت أعلـم أنـك لـو بقيـت 

لعصيت ولعوقبت، فراعيت مصلحتك، وأمتكّ قبل أن تنتهي إلى سن 

كافر: يـا رب علمـت حالـه كمـا التكليف... قال الأشعري: فلو قال ال

علمت حالي، فهلا راعيت مصلحتي مثله؟ فـانقطع الجبـائي". وهـذه 

المناظرة مبنية على قول المعتزلة: إن الله تعالى يجب عليـه مراعـاة 

 الأصلح للعبد، فناقشه الأشعري في هذا المبدأ.

ورووا مناظرة أخرى له خلاصتها أن رجلاً سأل الجبـائي: هـل 

لأن العقـل مشـتق مـن   ؛الله عاقلا؟ً فقال الجبـائي: لا  يسمى  أنيجوز  

العقــال، والعقــال بمعنــى المــانع، والمنــع فــي حــق الله محــال. فقــال 

لأن هـذا   ؛االأشعري للجبائي: فعلى قياسك لا يسمّى الله تعالى حكيم ـً

الاسم مشتق من حكمـة اللجـام، وهـي الحديـدة المانعـة للدابـة (التـي 

جماحه) عـن الخـروج، فـإذا كـان اللفـظ   تكون في فم الفرس لإحكام

من المنع، والمنـع   امشتق̒ 

ــك  ــى الله محــال، لزم عل

" اأن تمنع إطلاق "حكيمً 

ــد  ــم يج ــالى، فل ــه تع علي

ــً  ــائي جواب ــأل الجب ا، وس

الأشعري: ما تقول أنت؟ 

ــً  ــز حكيم ، ولا اقــال: أجي

لأن طريقي   ؛أجيز عاقلاً 

ــماء الله  ــي مأخـــذ أسـ فـ

ــرعي، لا  ــماع الشــ الســ

لغوي، فأطلقـت القياس ال

ــً  ــرع  ؛احكيمـــ لأن الشـــ

ــاقلاً  ــه، ومنعــت ع  ؛أطلق

ــو  لأن الشــرع منعــه، ول

ــه.  أطلقــه الشــرع لأطلقت

ــدل  ــار الجــ ــذا ســ وهكــ

حتى انفصل عنه   ؛بينهما

الأشــــــــعري وعــــــــن 

الاعتـــــزال، فـــــاعتكف 

ــه  ــي بيت  ١٥الأشــعري ف

يفكــر فــي كــل مــا  ايومــً 

تعلم عن المعتزلة. قالوا: 

ــى الجــامع  ــم خــرج إل "ث

ــر و ــعد المنبـ ــوصـ ال: قـ
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لأنـي نظـرت، فتكافـأت   ؛معاشر الناس إنما تغيبـت عـنكم هـذه المـدة

عنــدي الأدلــة ولــم يتــرجح عنــدي شــيء علــى شــيء، فاســتهديت الله 

فهداني إلى اعتقاد ما أودعته في كتبي هذه، وانخلعـت مـن جميـع مـا 

كنت أعتقده كما انخلعت من ثوبي هذا، وانخلع مـن ثـوب كـان عليـه 

النـاس، فمنهـا كتـاب: (اللمـع) وكتـاب   إلـىودفع الكتـب    ،ورمى به"

أظهر فيه فساد رأي المعتزلـة سـماه كتـاب: (كشـف الأسـرار وهتـك 

الأستار) وغيرهما. فلما قرأ تلك الكتب أهل الحديث والفقـه مـن أهـل 

السنة والجماعة أخـذوا بمـا فيهـا وانتحلـوه واعتقـدوا تقدمـه واتخـذوه 

فـأعلنوا عليـه الحـرب   لـةتز؛ حتى نسب مـذهبهم إليـه. أمـا المعاإمامً 

 وشنعوا عليه ولفقوا الأكاذيب والأباطيل وحقدوا عليه.

ــاة  اوتثبــت المصــادر أســبابً  ــي حي عــدة لهــذا التحــول الفكــري ف

الأشعري، من أهمها تلك المسائل والإشكاليات التي صـادفته، والتـي 

عند شـيخه الجبـائي؛ الأمـر الـذي أوقعـه فـي حيـرة   الم يجد لها جوابً 

مذهب المعتزلة، بصورة جعلته غير راضٍ عنـه بـالمرة، في    وتشكك

وبوجــه عــام يمكــن تحديــد دواعــي الموقــف المعــارض الــذي اتخــذه 

كمــا يــذكر  -الأشــعري مــن المعتزلــة، والــذي أدى بــه إلــى التحــول 

 بأمرين أساسيين:  -المستشرق هنري كوربان 

 أن منح العقل أهميـة مطلقـة لا يُفضـي إلـى دعـم الـدين، كمـا  -١

زعم المعتزلة، بل علـى العكـس قـد يُفضـي إلـى نفـي الـدين، أو إلـى 

اسـتبدال العقـل بالإيمـان، وأي قيمــة لتشـريع سـماوي إذا كـان العقــل 

 أسمى منه وأرفع؟!

يؤكد القرآن في كثير مـن آياتـه علـى الإيمـان بالغيـب كمبـدأ   -٢

أساسي فـي التصـور الـديني، إذا انهـارَ انهـارت معـه أركـان الـدين، 

يب هذا أمر يجُاوز حدود الفكر البشري ونطاق البراهين العقلية، والغ

فاتخاذ العقل إذن كمقياس مطلق في أمور العقيدة يتنافى والحالة هـذه 

 مع مبدأ الإيمان بالغيب.

ويمكن لنا من هذه الحادثة أن نستشف منهج الإمام الأشعري فـي 

 البحث عن الحقيقة، ويمكن أن نلخصه في الآتي: 

ث عن الحقيقة ونبـذ التعصـب؛ حيـث لـم تمنعـه أربعـون البح  -١

سنة قضاها في الاعتزال أن يرجع إلى الحق لما ظهر له، وفـي هـذا 

درس لكل باحث عن الحقيقة أن لا تأسره فكرة ما ولو طـال اعتقـاده 

لها، بل يتبع الحـق متـى 

 ظهر له.

دوام الفكــر دون  -٢

توقف، وكثرة التأمل مع 

حتــى  ؛الخلــوة المؤقتــة

فــــرغ الـــــذهن مـــــن ت ي 

 الشواغل.

الالتجاء إلـى الله   -٣

تعــــــالى والاعتــــــراف 

بالعجز بين يديه سبحانه 

وتعالى، ودوام الخضوع 

له والتماس الهداية منه؛ 

لأنـه وحـده القـادر علـى 

ــق  ــة والتوفي ــق الهداي خل

ــذ  لهــــــا، مــــــع الأخــــ

بالأســـــــباب، ولكـــــــن 

الاعتماد على الله ولـيس 

 على تلك الأسباب.

اعتمــاد الكتــاب  -٤

فـي   االسنة أصلاً وحيدً و

ــق  ــا واف ــرعيات، فم الش

الكتــــاب والســــنة فــــي 

قضايا الشـرع قُبـل ومـا 

ــد  ــق رُد، ولا يع ــم يواف ل

ــذا انتقاصــً  ــل؛ إذ  اه للعق

ــه العقليــات،  العقــل مجال

أما في الشرعيات فعمله 

منحصــــر فــــي إثبــــات 

ــا  ــم فهمه ــدقها أولاً ث ص

ــً  ــل  االصــحيح ثاني والعم

 .ابمقتضاها أخيرً 
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 الفضائل الخاصة:بقية: 

ــاء النبــى : ٢بقيــة:  ومواقــف  أبن

 من حياتهم الطاهرة

: الʴــــʗʻة رॻɾــــة بʹــــʕ الʹʮــــى  - ٢

 ʥʻتʙʱة الهॺصاح: 

  نشأتها وزواجها:

قبـل الهجـرة   لقد ولدت السيدة رقية  

، ونشــأت فــى أحضــان أبيهــا ابعشــرين عامــً 

، وأمها السيدة خديجـة بنـت رسول الله  

ملازمـــة  ، وكانـــت رقيـــة خويلـــد 

لأختهـا أم كلثــوم لتقــارب السـن بينهمــا، ولــم 

ــد  ــن عب ــزى ب ــد الع ــى خطــب عب ــا حت يفترق

بنـه عتبـة، المطلب (أبو لهب) السيدة رقية لا

ــر  ــه الآخ ــوم لابن ــيدة أم كلث ــا خطــب الس كم

: عتيبة. فلما بعث رسـول الله وأنـزل الله  

عتبـة:   هتبت يدا أبى لهب، قال أبو لهب لابنـ

رأسى من رأسـك حـرام إن لـم تطلـق ابنتـه. 

ففارقها ولم يكن قـد دخـل بهـا، فكـان نـزول 

ا هذه الآيات:   بَّ  مـَ بٍ وَتَـ ي لهَـَ دَا أبَِـ تبََّتْ يـَ

غْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ  سَيَصْلىَ نَارًا ذَاتَ أَ 

لٌ  الَةَ الْحَطَبِ فِي جِيـدِهَا حَبـْ لهََبٍ وَامْرَأتَهُُ حَمَّ

دٍ  ــَ س ن مَّ ــِّ ــد: ( م ــول الله )٥المس ــى رس ؛ عل

  ًــد  اوعيـــــــــــ

ورحمة، وعيد لأبـى 

ــه،  ــب وزوجتـــ لهـــ

ــة وأم  ــة لرقيـ ورحمـ

كلثــوم ابنتــى رســول 

؛ إذ نجاهما الله  

ــن ــى  الله م ــيش ف الع

بيت الشرك والكفـر. 

 وأســلمت رقيــة 

حــين أســلمت أمهــا 

ــة،  ــيدة خديجـــ الســـ

ــى  ــت النبــــ وبايعــــ

 ثــم تزوجهــا عثمــان بــن عفــان بمكــة ،

 .امتكافئً  اقً فمو افكان زواجها سعيدً 

 ولادها:أ

ولدت رقية من عثمان ابنها عبد الله وبـه 

كان يكنى، ولما بلغ ست سـنوات نقـره ديـك 

مات، وكانت رقيـة فى وجهه، فطمر وجهه ف

وقت هجرتها الأولـى،   اقد أسقطت قبله سقطً 

 ولم تلد بعد ذلك.

 هجرتها إلى الحبشة:

هــاجرت رقيــة مــع زوجهــا عثمــان إلــى 

أرض الحبشة، فكان عثمـان أول مـن هـاجر 

إليها، واستقر بهما المقام بالحبشـة، وسـارت 

حتى أشيع أن أهل مكة قـد   ؛بهما الأيام هادئة

ذيب المسـلمين والتنكيـل كفوا أيـديهم عـن تعـ

بهم، فعادت السيدة رقية مـع زوجهـا عثمـان 

  ــنهم ــى مكــة، ولك وبعــض الصــحابة إل

فوجئوا بأن أهل مكـة مـازالوا علـى عنـادهم 

يســومون المستضــعفين مــن المســلمين ســوء 

العذاب، فانتظروا قدوم الليل، ثم دخلوا مكـة 

 متفرقين.
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 هجرتها إلى المدينة:

إلى مكة كانـت   عندما عادت السيدة رقية

أمها خديجة قـد لقيـت ربهـا، فحزنـت عليهـا 

، ثــم مــا لبثــت أن هــاجرت إلــى أشــد الحــزن

 المدينة بعد أن هاجر زوجها عثمان من قبل.

 وفاتها:

تجهز المسلمون لأول معركة مـع الكفـر 

فـــى بـــدر، وتمنـــى عثمـــان أن يكـــون مـــع 

ــالج  المجاهـــدين، ولكـــن زوجتـــه كانـــت تعـ

قيـل إنـه  – دسكرات الموت بعد مرض شـدي 

ــاة  –الحصــبة  ــى وف ــا الشــديد عل ــر حزنه إث

ــول  ــذلك أذن الرس ــدها، ول ــان  ول لعثم

بالتخلف ليكون إلى جوارها يطببهـا، ولكنهـا 

ما لبثت أن لبت نداء ربها فى شهر رمضـان 

من السنة الثانية للهجرة، وكانت أولـى بنـات 

، وفى ذلك يقـول ابـن عبـاس: لمـا االنبى موتً 

قال رسول   الله    لماتت رقية بنت رسو

الله: "الحقى بسلفنا عثمان بن مظعـون" [ابـن 

سعد] فبكت النسـاء عليهـا، فجعـل عمـر بـن 

 الخطاب يضربهن بسوطه، فأخذ النبى 

بيده، وقـال: "دعهـن يبكـين" [ابـن سـعد] ثـم 

قال: "ابكين وإياكن ونعيق الشيطان، فإنه مـا 

يكن من القلب والعين فمن الله الرحمـة، ومـا 

اليـد واللسـان فمـن الشـيطان" [ابـن   يكن مـن

سعد] فتعدت فاطمة الزهراء على شفير القبر 

، وهى تبكى ورسول  بجوار رسول الله  

ينيهــا بطــرف يمســح الــدمع عــن ع الله 

 ثوبه وعيناه تدمعان [ابن سعد]. ودفنت  

 .بالبقيع، رحمها الله

: السيدة أم كلثوم بنت النبـى    -  ٣

 :ثانية النورين 

  ين:زواجها بذى النور

إلى بيت النبى   جاء عثمان بن عفان  

بعـد   ليلتمس المواساة فى زوجتـه رقيـة  

يشـكو   وفاتها، وجاء عمر بن الخطـاب  

بكـر، وعثمـان حـين عـرض   أبا  للنبى  

عليهمـا ابنتــه حفصـة، بعــد أن مـات زوجهــا 

فقال له النبـى   خنيس بن حذافة السهمى  

ن : "يتــزوج حفصــة مــن هــو خيــر مــ

عثمان، ويتـزوج عثمـان مـن هـى خيـر مـن 

شراه، حيث تـزوج . وقد صدقت بُ )١(حفصة"

من حفصة، وتزوج عثمان مـن أم   هو  

 .كلثوم بنت النبى 

إلـى   –خادمة النبى    –ودخلت أم عياش  

الســيدة أم كلثــوم تــدعوها للقــاء النبــى لأخــذ 

ــا  ــان؛ فلم ــن عثم ــزواج م ــر ال ــى أم ــا ف رأيه

، عرف  أطرقت صامتة حياء من النبى

لعثمـان:   أنها ترى ما يراه؛ فقال النبى  

ا "أزوجك أم كلثوم أخت رقية، ولو كن عشرً 

ــال عثمــان بــن  ــن ســعد]. فن ــزوجتكهن" [اب ل

لقـــب ذى النـــورين؛ عفـــان بـــذلك الشـــرف 

، لزواجــــه مــــن ابنتــــى رســــول الله 

فكلتاهما نور بحق، وظلت أم كلثوم فى بيت 

ها قعثمان زوجة له لمدة ست سنوات لا يفار

 طيف أختها رقية.

 جهادها:

ولدت السـيدة أم كلثـوم قبـل بعثـة النبـى 

 وشهدت ازدهار الإسـلام وانتصـاره ،

علــى الكفــر والشــرك، وجاهــدت مــع بــاقى 

ــا وأمهـــا خديجـــة  أســـرتها، فشـــاركت أباهـ

جهادهما، وعانت معهما وطأة الحصار الذى 

فرضه الكفار والمشركون على المسلمين فى 

اجرت إلـى المدينـة هـشعب أبـى طالـب، ثـم  

المنورة مع أختها فاطمة بعد أن أرسل النبـى 

 .إليهن زيد بن حارثة ليصحبهن 

ــى  وشــهدت فرحــة انتصــار المســلمين ف

وف أم كلثـوم وأختهـا بدر، وقد تشابهت ظـر

بيـت النبـوة،  يف احيث نشأتا سوي̒   رقية  

وخطبا لشقيقين هما عتبـة وعتيبـة مـن أبنـاء 

ولكـــن الله ، أبـــى لهـــب وزوجتـــه أم جميـــل

أنقذهما وأكرمهما، فلم يبنيا بهما، وحرم ولدا 

 أبى لهب من شرف زواجهما.

 وفاتها:

فى السنة التاسعة من الهجرة، توفيـت أم 

تنجـب؛ فـأرخى النبـى رأسـها كلثوم دون أن  

الشريف بجانب أختها رقيـة فـى قبـر واحـد، 

 .إياها بدموعه امودعً 

 
 . طبقات ابن سعد) ١(
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كم كانت وعـود الثقافـة كاذبـة، بـل أشـد 

ا حينمـا اسـتطاعت عبـر أبـواق إعلاميـة كذبً 

زائفة طيلة عقود طويلة منصرمة بأنها كفيلة 

بإعادة العقل العربي إلى رشـاده المرغـوب، 

ــلاك  ــراف أف ــن استش ــأى ع ــت بمن ــم كان وك

تتعملـــق  التيـــارات الراديكاليـــة التـــي باتـــت

ــردة وســـط ثقافـــات تتـــدعي التجديـــد  منفـ

التنوير، وهي في حقيقة الراهن المُعـاش لا و

ا وســيفاً لمواجهــة الظلاميــة فــي  تملــك درعــً

الرأي المتطرف، وفتاوى التحريم ودعـوات 

ــواء، ــى السـ ــة علـ ــة والخاصـ ــر العامـ  تكفيـ

والإرشــــاد الــــديني المســــيس، وسياســــات 

ــالترهيــب والترغيــب والتهــذيب أيضــً  ي ا الت

 عها جماعات بدأت دينية الفكر ثـم تحولـتتتب 

بفعــل روافــد شــتى إلــى تيــارات سياســية 

ــً  ــا تمامـ ــى أمرهـ ــارت  ؛اوانقضـ ــى صـ حتـ

جماعــات مســـلحة تســـتبيح بغيـــر اســـتحياء 

مقدرات شـعوب وأمـم ارتكنـت إلـى ثقافـات 

 صوتية زائفة.

كل فكر   ةويقين الثقافة الزائفة في مواجه

ليــه خـارج عـن سـياق العقــل هـو مـا أشـار إ

ــدكتور زكــي  ــل ال ــري الراح ــر المص المفك

ــب منج ــة ي ــاتع " رؤي ــة الم ــي كتاب ــود ف حم

إسلامية " حينما قـال: والتطـرف فـي الفكـر 

ا وفي العقائد، مـا هـو؟ هـو أن تختـار مسـكنً 

ا عن نفسك، ا لتقيم فيه راضيً ا أو عقائدي̒ فكري̒ 

ولكنــك لا تريــد لغيــرك أن يختــار لنفســه مــا 

كـر وعقيـدة، بـل يطيب له أن يسعد به مـن ف

ــً  - اتلزمــه إلزامــً  ا ـ أن بالحديــد والنــار أحيان

 ينخرط معك تحت سقف فكري واحد". 

ولعل ما أشار إليه الدكتور زكـي نجيـب 

محمود وذكره هو مفاد العراك المستدام بـين 

دعــاة التجديــد مــن أبــراجهم العاجيــة دون 

ــر  ــوام وبغيـ ــع العـ ــة مـ ــراط أو مزاحمـ انخـ

فكـر المتطـرف، مواجهة مباشرة مـع أهـل ال

ــى  ــي فرضــها عل ــة الت ــة الأيديولوجي والعزل

ــة أن  ــارات عقيم ــدو التي ــهم أنصــار ومري فس

التجديد والتنـوير. فلكـل فريـق مـن الفـريقين 

وجهة منعزلة عن الآخر هذا ما أحدث الهوة 

 السحيقة بين خلل قائم وتنوير لا يتم. 

وفشل المواجهة الثقافية مع أئمة وأقطاب 

ة مفادهــا اســتخدام أســلحة الراديكاليــة الدينيــ

مــع توقيــت أيديولوجيــة ماضــوية لا تتــزامن 

ــلاً  ــدث الـــراهن، فضـ ــرة  الحـ ــن أن فكـ عـ

ــد  ــي وقصصـــه والتمجيـ ــار الماضـ استحضـ

المطلـــق لرمـــوز التنـــوير والتجديــــد دون 

التطرق لقضايا المواجهة نفسـها مـن فتـاوى 

عجيبــة أو ظــواهر اجتماعيــة مريبــة كجهــاد 

وجيــه  الحــب والنكــاح وغيرهمــا هــو ســبب

لفشـل الثقافـة المسـتدام فـي معركـة التنــوير، 

م مـن أن تجديـد الخطـاب الـديني هـو وبالرغ

ــ̒  ــروع حقـ ــوح مشـ ــتخدمي طمـ ا، إلا أن مسـ

المصطلح أنفسهم يعانون من قلـق المواجهـة 

 ا. والمزاجية في التناول والطرح أيضً 

والظاهرة التي ينبغي التركيز عليهـا فـي 

لـدى دعـاة صدد الكلام هي مزاجية التجديـد  

ــن  ــص مـ ــر متخصـ ــهم غيـ ــر وبعضـ العصـ

 ؛التكوين والطرح أيضً الأساس في التأهيل وا

ــرورة  ــارهم بالضـ ــل أفكـ ــل مجمـ ــا يجعـ ممـ

مغلوطة بل ومشبوهة، ولقد رصدنا موجـات 

التجديــد بوجهيــه الســلبي والإيجــابي علــى 

؛ الأولى عقب المد الديني السياسـي مرحلتين

الذي تزامن مـع الصـعود السياسـي الرسـمي 

ماعــة الإخــوان فــي مصــر وتــونس علــى جل

ات الدينيـة التـي وجه التحديد، فكانـت المؤلفـ

باتت تعيد إنتاج الماضـي بصـورة معاصـرة 

ــل وسياســة  ــم تخــرج عــن ثقافــة النق لكنهــا ل

السمع والطاعة بغير إعمال للعقل لنصـوص 

السلف لاسيما النصوص التي لا تتوافـق مـع 

 سياقها التاريخي اللاحق لكتابتها.

ــذلك ــا كــ ــت الفضــ ــي اجتاحــ ئيات التــ

ناولــت المجتمعــات العربيــة ببرامجهــا التــي ت 

 :قضايا تجديدية مغايرة للعقـل الطبيعـي مثـل

ــزواج مــن القاصــرات  ــر، وال إرضــاع الكبي

وكافـة قضـايا النكـاح والطـلاق   ،الصغيرات

والسفور والتبرج وكـأن الإسـلام مـن وجهـة 
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نظر هؤلاء اقتصـر علـى قضـية المـرأة فـي 

هذه البرامج مساحات طويلـة   تالحياة وشهد

لت فإنها تدل من المهاترات الثقافية التي إن د

على سطحية الضيوف وضآلة الثقافة الدينيـة 

وابتعــادهم عــن مقاصــد الشــريعة الإســلامية 

 السمحة.

 ،اا مزاجي ـ̒أما الوجه الإيجابي فكان أيض ـً

وهــو مــد دينــي صــاحب ثــورة الثلاثــين مــن 

طاحـة لإيونيو فـي مصـر فـي نفـس توقيـت ا

وهـي إطاحـة   ،بجماعة الإخـوان فـي تـونس

وجـهٍ واضـح، هـذا   تمت على استحياء بغيـر

الوجه تبارى من خلالـه الكثيـرون مـن غيـر 

ــ̒ المتخصصــين أيضــً  ــور إعلامي ــي الظه ا ا ف

بغــرض المنــاداة بتجديــد الخطــاب الــديني 

وضــرورة تطــوير الفكــر الــديني لمناســبة 

ة بيـالواقع. ورغم أن توجه الدعوة كانت إيجا

إلا أن أصــحابها فشــلوا فــي تمكــين أفكــارهم 

يهــاجمون التــراث لأنهــم راحــوا  ؛التجديديــة

الديني ويطعنون فـي الـرواة الثقـات للحـديث 

وباتوا يحيكـون مـؤامرات كمـا كـان   ،النبوي

ــد  ــة ضـ ــار الراديكاليـ ــار الأفكـ ــل أنصـ يفعـ

مخالفينهم، وبعـد سـنوات قليلـة مـرت ذهبـوا 

د تجديـوبالتـالي ارتـبط ال  ،ونسوا أمر التجديد

للخطاب الديني لديهم بحالاتهم المزاجية فقط 

ين التوجــــه والمقصــــد والاعتقــــاد دون يقــــ

 بضرورة التجديد.

ــابي  ــابقين الإيجـ ــوجهين السـ ــين التـ وبـ

والســلبي نظريتــان تحكمــان فكــر كــل توجــه 

فتوجه الجماعات الراديكاليـة صـوب   ،منهما

ة " الكمــون "، وهــي التجديــد حكمتــه نظريــ

نظرية نقدية تشير إلى أن المجتمع يكمن فـي 

لقرآنـي النص، وليس المقصود هنـا بـالنص ا

المحكم والمقدس غير القابـل للنقـد أو الحكـم 

على صحته فالقرآن الكريم نص قاطع ملزم، 

إنما المقصود بالنص هو ما كتبـه المتقـدمون 

في الزمن أي من جاء في العصور السـالفة، 

ــى  ورأى ــه علـ ــة أنـ ــذه النظريـ أصـــحاب هـ

المجتمعات المعاصرة أن تلتزم بما جـاء فـي 

ــى ســياقات نصــوص الســلف دون النظــر إ ل

التاريخ والجغرافيا وطبيعة الحياة الاجتماعية 

ــان  ــك الزم ــا نصــوص ذل التــي ســطرت فيه

 البعيد.

أمــا النظريــة الثانيــة الحاكمــة للتوجــه 

 الإيجابي المزاجي، فهـي نظريـة الانعكـاس،

ي نظرية مغـايرة لنظريـة الكمـون، فهـي وه

تــرى أن الفكــر الــديني هــو انعكــاس لحركــة 

ييــري. وبــين نظريــة المجتمــع وحراكــه التغ

ــم  ــا ل ــذا م ــاس، وه ــة الانعك ــون ونظري الكم

ا ا واضـحً يرتبط بمزاجية التجديد نشـهد غياب ـً

لحضور النص المحتمـل، والمقصـود بـه أن 

يستشــرف المجــددون واقــع الفكــر الــديني 

قبلي وهو ضـمن الدراسـات المسـتقبلية المست 

التي تحفل بهـا الدراسـات والبحـوث العلميـة 

ا في علومنا العربيـة أيضً  الغربية لكنها غائبة

وأبحاثنا العلمية الراكدة التي لم تغادر جنبات 

ــرؤى  ــات وال ــرة الإمكان ــة فقي ــل البالي المعام

 ا. أيضً 

و ا لنظريــة الــنص المحتمــل وهــووفقــً 

الوجــه الثالــث لوجــوه التجديــد، فــإن المفكــر 

والمجدد حسب تخصصـه الشـرعي والـديني 

واللغوي من شأنه أن يستشـرف واقـع الفكـر 

السنوات المقبلة، ووضع تصـور مقتـرح   في

ــريعة  ــع وإدراك مقاصــد الش ــراك المجتم لح

الإسلامية لحركة المجتمـع وتغيـره وتطـوره 

و الطبيعي والاسـتثنائي، هـذا الاستشـراف هـ

ــمان  ــا ض ــات منه ــة نجاح ــمن ثم ــذي يض ال

ا، ا وفقهي ــ̒اســتقرار المجتمعــات العربيــة ديني ــ̒

ومنهـــا ضـــمان عـــدم انـــزلاق المجتمعـــات 

في مغبة الجدل والجدال العقـيم غيـر العربية  

 المنتج. 

ــدين  ــل الـ ــون رجـ ــم تمنيـــت أن يكـ ولكـ

ا للـدين، ورجـل الحقيقي المتخصص متعصبً 

ــاد ــيس الموظــف الأك ــي ول ــم الحقيق يمي العل

ا لعلمـه، أقصـد التعصـب الـذي ينـتج متعصبً 

ا وفـق أسـس ويبنـي مجـدً   ا ويعمل عقـلاً فكرً 

ــافي  ــرأ تاريخــه الثق ــائز، رجــل ديــن يق ورك

بعقـل مسـتنير وبعدسـة ثالثـة تمنحـه   والديني

حق تقرير الصواب والخطأ فيما يقـرؤه مـن 

وكيفية إيجـاد صـلة قويـة   ،نصوص تاريخية

 ،صــوصبــين واقعــه وكيفيــة تطــور تلــك الن 

ومدى صـلاحيتها لمعالجـة راهـن قـد يكـون 

 أقرب للغيب مثله مثل المستقبل.

ــن أجــل  ــافح م ــي، يك ــم حقيق ــل عل ورج

ــل الترقـــ ــن أجـ ــانية لا مـ ــوظيفي الإنسـ ي الـ

والحصول على منصب رسمي زائـل، وذاك 

 يدخل معمله وهو متسلح بثقافته العربيـة أولاً 

والتي من أجلهـا سـيخرج مـن معملـه بمنـتج 

ــع  ــة، وكُبــرى مشــكلاتنا يخــدم واق هــذه البيئ

العلميـة أن علمـاء الكوكــب وأسـاتذة المجــرة 

العربية يتبارون فـي نشـر أبحـاثهم المقتبسـة 

العلمية ذات التصـنيف في كبريات المجلات  

ــى  ــديهم أدن ــائق، دون أن تكــون ل العلمــي الف

فكرة عن مدى نفع أبحاثهم في بيئاتنا العربية 

وعلمـاء. التي هي في أمس الحاجة إلى علـم  

لكن تبقى الفاجعة أن هـؤلاء لا يزالـوا رهـن 

علــوم العصــور الوســطى، وكــم أنــا صــادق 

الدعوة فـي إلغـاء كـل احتفـالات المؤسسـات 

مية والعلمية بالدول العربية هذا العـام الأكادي 

بعيد العلم، فالحجـة معلومـة والعلـة حاضـرة 

ا وهـم والسبب حاضر بقوة أن علماءنا جميعً 

ــنجح صــوب مواجهــة جائحــ ــم ي ــا ل ة كورون

  .أحد!
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تربيــــــــــة تربيــــــــــة 

الأولاد في الأولاد في 

 ــ  ــالإســـ   لاملامالإســـ
  

          ))٥٥٢٢((  





، أمــرمــن  أكثــرفــي  الرســول  أكــد

، بـالأولادمن وصية بضرورة العناية    وأكثر

 ، والاهتمام بتربيتهم.بأمرهمووجوب القيام 

 وتوجيهاته: أوامرهليكم طائفة من إو

عـن   ومسـئول  أهلـهوالرجل راع في  (  -

ــه، رعي  ــرأةت ــا  والم ــت زوجه ــي بي ــة ف راعي

رواه البخـاري   )عـن رعيتهـا .....  ومسئولة

 ومسلم.

رواه   )أدبهـم  وأحسـنوا  أولادكـم  بواأدِّ (  -

 ابن ماجه.

هلــــيكم الخيــــر أو أولادكــــمعلمــــوا ( -

رواه عبـــد الـــرازق وســـعيد بـــن  )وأدبـــوهم

 منصور.

ــروا ( - ــممـ ــال  أولادكـ ــربامتثـ ، الأوامـ

 )اية لهم من النـارقوواجتناب النواهي، فذلك  

 رواه ابن جرير.

ــى ثــلاث خصــال:  أولادكــم بــواأدِّ ( - عل

ن، آبيتـه، وتـلاوة القـر  آلحب نبيكم، وحـب  

ن فـي ظـل عـرش الله يـوم لا آن حملة القرإف

 رواه الطبراني. )ظله إلاظل 

وسنفصل القول عن مسؤوليات المـربين 

 الأولاد"تربيـة    مقـالاتفي القسم الثاني مـن  

يشـفي مـا    لوسـيجد القـارئ كـ  "الإسـلامفي  

 .شاء الله إنبع النفس والفكر، شالغليل، وي 

 :مصيبة اليتم

في انحراف الولد:   الأساسيةمن العوامل  

مصيبة اليتم التي تعتـري الصـغار وهـم فـي 

هذا اليتيم الـذي   .زهرة العمر، ومقتبل الحياة

ــات  ــم ــد  إذاوهــو صــغير،  هوأب ــد الي ــم يج ل

لقلب الـرحيم الـذي او،  هإلي الحانية التي تحنو  

ــم يجــد مــن  وإذايعطــف عليــه؛   الأوصــياءل

ه، والرعايــة بــالمعاملــة الحســنة التــي ترفــق 

مــن مســتواه، والمعونــة  ترفــعالكاملــة التــي 

هــذا  نأفــلا شــك  ،التامــة التــي تســد جوعتــه

ا اليتيم سيدرج نحو الانحـراف، ويخطـو شـيئً 

قبل بل سيصبح في المست   ،الإجراما نحو  فشيئً 

ــدم  داةأ ــه ــان وتخري ــةب لكي ــق الأم ، وتمزي

الفوضـى والانحـلال بـين   وإشـاعةلوحدتها،  

 .أبنائها

ــه  والإســلام ــد، وتوجيهات بتشــريعه الخال

ة لوكـل مـن لـه صـ  الأوصـياءمـر  أ  الرشيدة

ن يقوموا أيحسنوا معاملته، و  أن  مقرابة باليتي 

 تأديبـهن يشرفوا علـى  أوكفالته، و  أمره  على

 أوينشـ  الخيـر،  بـى علـىحتـى يتر  ؛وتوجيهه

علــى المكــارم الخلقيــة، والفضــائل النفســية، 

ــف  ــل عط ــه ك ــن يرعون ــل م ــي ظ ــد ف ويج

 .وإخلاصومحبة، وكل حنو 

 تـأمرالتـي    الإسـلامليكم جملـة تعـاليم  إو

 برعاية اليتيم، والعطف عليه:
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لسـت كهيئـتكم،   إنـي: (قال رسـول الله  

ــي و مٌ يُطعمنـ ــِ ــي مُطْعـ ــت لـ ــي أبيـ ــاإنـ ق سـ

   ).يسقيني

 - البخاري في صحيحهرواه  -             






امَىٰ ۖقال تعالى:   لْ  وَيَسْألَُونكََ عَنِ الْيَتَـ قُـ

إخِْوَانكُُمْۚ وهُمْ  خَالِطُ ن تُ إِ وَ   إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ ۖ   فـَ

 )٢٢٠(البقرة، 

بُ وقــال ســبحانه:  ذِّ ذِي يكُــَ تَ الــَّ أرََأيَــْ

ينِ   يمَ  *بِالدِّ دُعُّ الْيَتِـ ذِي يَـ لِكَ الـَّ (المـاعون:  فَذَٰ

٢-١( 

أكُْلُونَ وقال عـز مـن قائـل:   ذِينَ يَـ إنَِّ الَّـ

يأمَْوَالَ الْيَتاَمَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأكُْلوُ ونِ   نَ فِـ هِمْ بطُـُ

 )١٠(النساء،  يرًاوَسَيَصْلوَْنَ سَعِ  ارًا ۖنَ

مـن وضـع (وقال عليه الصلاة والسلام:  

س يتيم رحمة، كتـب الله لـه بكـل أيده على ر

حمد وابن أواه ر  )ةن شعرة مرت على يده حس

 حبان.

ــال  ــً (: وقـ ــبض يتيمـ ــن قـ ــين مـ ا بـ

حتى يغنيه الله   ؛لى طعامه وشرابهإالمسلمين  

ة،  تعـالى  الله    وجبأ،  تعالى لا إلـه الجنـة البتَّـ

 رواه الترمذي. )ا لا يغفر لهن يعمل ذنبً أ

نا وكافـل اليتـيم فـي الجنـة (أ:  وقال  

 )صبعيه: السبابة والوسطىإشار ب أكهاتين، و

 رواه الترمذي.

لهيـة، وامـر الإلى غير ذلك من هـذه الأإ

ــد  ــي تفي ــة، الت ــة أوالتوجيهــات النبوي ن رعاي

رابات من قاليتيم وكفالته، واجبة على ذوي ال

....... وفـي حالـة الفقـر  والأرحامالعصبات  

ــى ــب عل ــادي، وج ــزهم الم ــة  وعج  أنالدول

 ؛عليـه  والإنفـاقتتعهده وتشرف على تربيته  

بعــد لـه عــن التشـرد والضــياع أفيكـون ذلـك 

 .والإهمال

ــي  ــم ه ــمتلك ــل  أه ــيةالعوام ــي  الأساس ف

ي عوامل ضارة وخطيرة انحراف الولد، وه

ن لم يتدارك المربون هـذه إ، ف-  علمت  اكم  -

لـم   نإو،  أسـبابها  يستأصلوان لم  إالعوامل، و

 الإسـلامالناجع الذي وضـعه    بالعلاج  يأخذوا

 سينشئون  الأولادن  إوالتربية، ف  الإصلاحفي  

ــى  ــون علـ ــاد، ويتربـ ــى الفسـ ــرامعلـ ، الإجـ

 ةأدابل يكونون    ،ويعتادون كل موبقة ورذيلة

ــع،  ــان المجتم ــب لكي ــدم وتخري ــتقرار ه واس

من البشرية. ومن الصـعوبة بمكـان أ، والأمة

الجـادة، وتفهـيمهم الحـق، والسـير   إلىردهم  

ــم ن  ــبه ــدى، ح ــق اله ــر، وطري ــالم الخي و مع

 والصراط المستقيم.

يمشوا على   أن  والمربين  الآباء  أجدرفما  

ــنن  ــة الإســلامس ــي تربي ــويم ف ــه الق ، ومنهج

انحرافهم، وتقويم سلوكهم، ة  ج، ومعالالأولاد

عقيدتهم، وتلقيـنهم   وتثبيتنفوسهم،    وإصلاح

حتى يروا   ؛والأخلاقمبادئ الخير والفضيلة  

ــاءهم ــر  أبنـ ، أرواحهـــمكالملائكـــة فـــي طهـ

وصفاء نفوسهم، ونقاء سـريرتهم، وامتثـالهم 

ــدوة صــالحة  لأمــر ربهــم ... بــل يكونــون ق

ــي  ــاجل مكرمــة وفضــيلة، كــلغيــرهم ف  وإنت

 خلق وعمل صالح.و ية،وتضح

لى إ أتضرع أن  إلاولا يسعني في الختام  

ما فيه  إلى الإسلام  أبناءيوفق    أن، في  الله  

الـذي   الإيمـانن يهـبهم  أو  ،عزهم وسـعادتهم

ا ن يلهمهم دائمً أيجدون حلاوته في قلوبهم، و

ــد والســداد، الــذي ي  ــلالرش ــوالهمح فــي م  أق

مـة قويـة متينـة أيجعـل مـنهم    أنو  ،وأفعالهم

الحضارة، وتنشر العلم، وتبنـي المجـد،   تبني

وترفع بسواعدها الفتيّة لواء العزة والنصـر، 

ــذه  ــد له ــاريخ، وتعي  الأمــةوتحــول اتجــاه الت

ــلي  ــا الس ــدائر، وعزته ــدها ال ــا ب مج ة، وكيانه

 العظيم.

 :العزائم  أبو الإماميقول 

 ذا تطهر كــل فـرد مسلم إف

 جُمعت قلوب المسلمين بحكمة 

 و الـهدى دجمعها يب ب لفت وأوت 

 ويلوح نور الشرع يهدي للتي 

 ويعُز فرد المسلمين وجمعهم

ة هل الكفر بعد معـزَّ أويذل   

 بالإجابـةنـه  إوما ذلك علـى الله بعزيـز،  

الله  ىوصــل ،ووكيــل مســئولوخيــر  ،جــدير

 .له وسلمآسيدنا محمد و ىعل
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فترة  بعد  العربية  المنطقة  مع  العلاقات  تحسين  إلى  التركية  الحكومة  تسعى 

طويلة من الجمود، وتبدو أنقرة حريصة بشكل خاص على تحسين العلاقات 

 مع القاهرة.

الرئيس   باسم  المتحدث  كالين،  إبراهيم  أردوغان، التركي  قال  طيب  رجب 

بلومبرج:   في  "ي لوكالة  جديدة  صفحة  فتح  ويمكن  جديد،  فصل  فتح  مكن 

والاستقرار  السلام  في  للمساعدة  الأخرى  الخليج  ودول  مصر  مع  علاقتنا 

 ".الإقليميين

تقارب تركي السابق لأوانه توقع  فالواقع أكثر   -قد يكون من  مصري دافئ. 

كا  ؛تعقيدًا البلدين  بين  التوترات  مصالحهما لأن  خلال  من  دائمًا  تخفف  نت 

 المادية.

تاريخية بين ومع ذلك، من المرجح أن تستمر درجة معينة من الاحتكاك نظرًا لتنافسهما على النفوذ في ليبيا، ودعم أنقرة للإسلاميين، والاختلافات ال

 تركيا وشركاء مصر الآخرين في البحر المتوسط. 

 حدودية بحرية مع اليونان، قد تطلب من تركيا إصلاح العلاقات مع أثينا قبل أي اتفاقية تركية مصرية جديدة.كما أن مصر بعد أن أبرمت صفقة 

المستوى رفيعة  للمحادثات  استئناف  أي  المحلية  الإعلام  لوسائل  تصريحات  في  نفى  مصري  بعثات   ،مسؤول  بالفعل  لديهما  البلدين  أن  إلى  وأشار 

 عمال.دبلوماسية على مستوى القائم بالأ

المسؤول لم يذكر اسمه  -وأضاف  بين "أن    -الذي  العلاقات  العلاقة بين مصر وتركيا يتطلب مراعاة الأطر القانونية والدبلوماسية التي تحكم  تطوير 

 ".الدول على أساس احترام مبدأ السيادة ومتطلبات الأمن القومي العربي

من منطلق براجماتي، حيث أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن تركيا قد ا  النظام التركي يتناول قضية المصالحة مع مصر داخلي̒ 

 تتفاوض على اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر في شرق البحر المتوسط، اعتمادًا على العلاقات الجديدة. 

في اتفاق منطقتها الاقتصادية يا في شرق البحر المتوسط  ق أن مصر احترمت حقوقه. حيث إن مصر احترمت الجرف القاري لتركالنظام التركي يسوِّ 

 الخالصة مع اليونان، وهي خطوة إيجابية. 

المتوسط   البحر  شرق  في  والغاز  النفط  عن  للتنقيب  مناقصة  طرح  عن  مصر  إعلان  أن  مؤخرًا  يونانية  إعلام  وسائل  ذكرت  المنطقة كما  راعى 

 قد يكون علامة على اتفاق محتمل بين أنقرة والقاهرة بشأن هذه القضية.  مما ؛الاقتصادية الخالصة التي رسمتها تركيا

اليونانية كاثيميريني  الباب   :وقالت صحيفة  تركت  القاهرة  أن  إلى  تشير  أنها  إلا  فورية،  إلى مصالحة  تؤدي  لن  الخطوة  هذه  أن  من  الرغم  على  إنه 

 مفتوحًا لأنقرة لإجراء محادثات مستقبلية. 

لكن الحكومة التركية تدرك   ،إنه كان من الخطأ دعم الإخوان المسلمين  :من معهد السياسة الخارجية، وهو مركز أبحاث في أنقرةيقول حسين باجي  

 . الاستمرار في هذه السياسة هالذلك لا يمكن  ؛الآن أن الإخوان المسلمين ليس لديهم أدنى فرصة للوصول إلى السلطة مرة أخرى

إننا سوف نتخلى عن دعم   :ج من هذه السياسة الخاطئة علنًا هي مشكلة أردوغان، فلا يمكن لتركيا أن تقول رسميًاوأضاف باجي: لكن كيفية الخرو

 ضًا.الإخوان المسلمين، ربما ببطء، سيخفف أردوغان من موقفه الرسمي المتمثل في مناهضة السيسي، لكنه لن يصل في النهاية لمصافحة السيسي أي 

التركي ا القائمة على العقيدة، مثل دعم الإخوان   :لمتقاعد جيم جوردنيزوقال الأدميرال  إن مصر تعمل ضد تركيا فقط بسبب سياسة تركيا الخاطئة 

 المسلمين، وعندما تترك تركيا السياسة الدينية، فإن العلاقات التركية المصرية ستكون أفضل. 

بإعطاء أوامر لقنوات الإخوان في إسطنبول بالتوقف عن مهاجمة مصر،   وبدأت تركيا أول خطواتها في إظهار حسن النية لمصر من خلال قيامها

 والالتزام بميثاق الشرف الإعلامي، وأعلن العديد منهم نيته مغادرة لتركيا إما إلى بريطانيا أو ماليزيا. 
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إن عـودة   :قال الأمـين العـام المسـاعد لجامعـة الـدول العربيـة، السـفير حسـام زكـي

سوريا لشغل مقعدها بجامعة الدول العربية، ستسـهم مـن دون شـك فـي تطبيـع العلاقـة 

ا عـن الشـعب السـوري، مـن خـلال السورية العربية، وبالتالي رفع المعاناة ولو تدريجي̒ 

 التوصل إلى حل سياسي توافقي لهذه الأزمة المستحكمة.

جامعـة العربيـة، ينبغـي وأضاف زكـي أنـه "قبـل الحـديث عـن عـودة سـوريا إلـى ال

الرجوع إلى الأسباب التـي أدت إلـى تجميـد عضـويتها، وبعـد ذلـك ربمـا تبنـى مقاربـة 

 جديدة لإيجاد الترتيب الذي يفتح الطريق أمام فك التجميد الخاص بالمقعد السوري".

وتابع: "التحرك الذي ينبغي أن يحـدث، هـو تحـرك سياسـي مـنظم لـه شـق إجرائـي 

 رسمي".

يت الملائم لعـودة سـوريا، أوضـح الأمـين العـام المسـاعد، أنـه لا تـزال وبشأن التوق

هناك صعوبات تعوق مسألة استعادة سـوريا لمقعـدها، كمـا أن التوافـق العربـي الكامـل 

 حيال هذه المسألة لا يزال غير متوفر، بحسب تعبيره.

طالمـا  وقال: "مثلاً هناك دول عربية ترى أن أسباب تعليق العضوية لا تزال قائمـة، 

لم يحدث تقدم ملموس على المسار السياسي، بينما تـرى دول أخـرى أن عـودة سـوريا 

للمنظومــة العربيــة يمكــن أن يســهم فــي الــدفع بالحــل السياســي الــذي يشــهد صــعوبات 

 واضحة".

ا سياســي̒  ســنوات مــن الصــراع، لا زلنــا نأمــل حــلا̒  ١٠وأشــار زكــي إلــى أنــه "بعــد 

 مجـال لحـل عسـكري أو أي حلـول أخـرى بخـلاف للأزمة، خاصة بعد اتضـاح أنـه لا

 التسوية والتوافق والتنازلات السياسية المتبادلة".

وكان وزراء الخارجيـة العـرب قـد قـرروا فـي اجتمـاع طـارئ عقـدوه فـي القـاهرة 

، تعليق عضوية سوريا في الجامعة إلى حـين التـزام الحكومـة م٢٠١١منتصف نوفمبر 

 ).سكاي نيوز عربية(  بتنفيذ بنود المبادرة العربية

أعلن الأميـر فيصـل بـن فرحـان آل سـعود، وزيـر الخارجيـة 

 السعودي، أن بلاده تطرح مبادرة سلام جديدة لإنهاء حرب اليمن.

وأوضح أن "المبادرة السعودية تشمل وقـف إطـلاق النـار فـي 

 إشراف الأمم المتحدة".أنحاء البلاد تحت  

وأضاف أن "التحالف بقيادة السـعودية سـيخفف حصـار مينـاء 

ــى حســاب  ــتذهب إل ــاء س ــن المين ــرادات الضــرائب م ــدة وإي الحدي

مصــرفي مشــترك بالبنــك المركــزي"، كمــا "سيســمح بإعــادة فــتح 

مطــار صــنعاء لعــدد محـــدد مــن الوجهــات الإقليميــة والدوليـــة 

 المباشرة".

ــى أن ــوزير إل ــادرة الســعودية تتضــمن إعــادة  وأشــار ال "المب

ا أن "وقـف إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء أزمة الـيمن"، مؤكـدً 

 إطلاق النار سيبدأ بمجرد موافقة الحوثيين على المبادرة".

في أول رد من الجماعة علـى المبـادرة السـعودية، قـال كبيـر 

ــة  ــديث لوكال ــي ح ــلام، ف ــد الس ــد عب ــوثيين، محم المفاوضــين الح

ا"، إن المملكـة ا جديـدً إن هـذه الخطـة "لا تتضـمن شـيئً   :ترز" "روي

"جزء من الحرب ويجب أن تنهي الحصار الجوي والبحـري علـى 

 .)روسيا اليوم(  ا".اليمن فورً 

اسـتهداف سـيارته أعلن مصدر أمني في مدينة بنغازي الليبيـة، اغتيـال القائـد العسـكري محمـود الـورفلي، بعـد  

 بإطلاق النار عليها أثناء توجهه إلى منزله.

ويعد محمود الورفلي أحد القادة الميدانيين الذين حاربوا تنظيمي داعش و"أنصار الشريعة" الإرهابيين في ليبيـا، 

 ته وصموده في مواجهة الميليشيات والجماعات الإرهابية.ب ا بصلاوكان معروفً 

ا لـه وأطلقـوا الورفلي وأخيه أصيبا بجروح خطيـرة، بعـد أن نصـب إرهـابيون مسـلحون كمين ـًوأكد المصدر أن 

 ى بحياته.دمما أو ؛النيران على سيارته

وأوضح أن الجهات المختصة انتقلت لموقع الحادث، حيث تم نقل الـورفلي إلـى المستشـفى لإسـعافه، لكنـه لفـظ 

 أنفاسه الأخيرة قبل تقديم الإسعافات الأولية له.

" التـي اسـتقبلت جثمـان الـورفلي، ١٢٠٠ا أمـام مستشـفى "ا أمني ـ̒وفور وقوع الهجوم، فرضت قوات الأمن طوقً 

 وجاري التحقيق للوقوف على ملابسات الهجوم.

، بتهم تتعلـق م٢٠١٧يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت أمر اعتقال بحق الورفلي في أغسطس 

 ).سكاي نيوز عربية(م ٢٠١٦ينة بنغازي عام بإعدامات ميدانية في مد
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بتـاريخ موضـحة أنـه إلى حماسة حركة "حماس" لفوز بنيامين نتانيـاهو فـي الانتخابـات المرتقبـة،  صحيفة "هآرتس" الإسرائيليةأشارت  

مـاتي موثـوق بـه بالنسـبة جإسرائيل، ثلاثة رؤساء وزارة فقط أجروا محادثات علنية مع حمـاس، إلا أن الوحيـد الـذي تحـوّل إلـى شـريك برا

فـي  ار̒ إلى أن قادة حماس فـي غـزة يـرون فـي نتنيـاهو العـدو العلنـي، الأفضـل مـن بـين الأسـوأ والأقـل شـ  ةمشير هو بنيامين نتنياهو، إليها

 .الانتخابات الإسرائيلية

أن غالبية قادة "حماس" قد أعربوا خلال اجتماع لمجلس الشورى للمنظمة عن تفضيلهم نتنياهو مقارنة بـالآخرين وأضافت الصحيفة إلى  

، بعـد لقـاء جمـع وزيـر الخارجيـة م١٩٨٨أن علاقـة "حمـاس" مـع إسـرائيل بـدأت منـذ مـارس  ، مؤكـدة  م٢٠١٩منتصف فبرايـر  وذلك في  

الإسرائيلي شيمون بيريز والدكتور محمود الزهار، أحد أبرز مؤسسيها، ومن ثم دعاه وزير الدفاع الإسرائيلي حينهـا إسـحق رابـين لاجتمـاع 

اقترح الزهار على الإسرائيليين الانسحاب من غزة، وبعد ستة أشهر الانسحاب من الضفة الغربيـة  إذإلى جانب شخصيات فلسطينية أخرى،  

 والقدس الشرقية وتسليم سلطة الأراضي إلى طرف ثالث.

بين هذه الاجتماعات والتي كانت جـزءًا مـن الاستشـارات المنتظمـة بـين المسـؤولين الإسـرائيليين والفلسـطينيين غيـر   وربطت الصحيفة

 المنضويين في منظمة التحرير الفلسطينية برئاسة ياسر عرفات، وبين صدّ الحكومـات الإسـرائيلية المتعاقبـة، لا سـيما اليمينيـة منهـا منظمـة

مجموعات إسلامية في غزة وموّلتها لإضـعاف المنظمـات الفلسـطينية اليسـارية ا إسرائيل جزئي̒  ، شجّعتم١٩٧٨منذ عام  قائلة: إنه  التحرير،  

 .مانيةوالعل

ماتيـة لا جترى فـي نتنيـاهو شخصـية برا الحركة أنأشارت الصحيفة إلى في فوز ناتنياهو،  "حماس" على مصلحة  اوفي معرض تأكيده

ين تتمتعّ بتأثير أو وزن عسكري كبير على الرغم من ماضيه في الكوماندوس، وذلك لأنه لم يكن من بين الجنرالات الإسرائيليين السابقين الذ

في حين يعتبر نتنياهو أن سيطرة حماس على غزة لا ، الحرب والمواجهة والمشكلات بالتالي تعتبره يسعى إلى تجنّب دخلوا معترك السياسة،

 كافة"، بالتالي تتلاقى "حماس" ونتنياهو على إبقاء الوضع الفلسطينيين لأنها لا تمثلّ   ؛يؤهّل السلطة الفلسطينية لتكون شريك سلام مع إسرائيل

 االعداء العلني سياسي̒  على غزة واستخدام نتنياهو على حاله، ما يضمن استمرار سيطرة الحركة الفلسطيني

"حمـاس" وإسـرائيل معادلـة ردع مشـتركة، بحيـث تمنـع  خلال السنوات العشر التي ترأس بها نتنياهو الحكومة، أقامتوأشارت إلى أنه  

في المقابل، يمكن لقادة "حمـاس" التنقـل مـن  الإسرائيلية. الحربقوات  أي ردّ من الفصائل المسلحة من الهجوم على إسرائيل لتفادي الحركة

 .أي تصعيد دون الخوف من الاغتيالات، واثقين بأن نتنياهو يعمل على تلافي

 

 
 .دولار لدعم الاستثمارات في إسرائيل اتمليار ١٠أعلنت دولة الإمارات تأسيس صندوق بقيمة 

نتنياهو، وولي عهد الإمارات، محمد بن زايد، خلال مكالمة هاتفية حول   الوزراء الإسرائيلي، بنيامين  بين رئيس  نقاش  ويأتي ذلك بعد 

 .سبل دعم الاقتصاد الإسرائيلي وتوثيق التعاون بين الجانبين

الرسمية الإماراتية  الأنباء  الإ   : وقالت وكالة  الاستثمارات  الصندوق سيركز على  والفضاء  إن  الطاقة  قطاعات  وعلى رأسها  ستراتيجية، 

 .والصحة والتقنية الزراعية 

 .التي رفضت منح طائرته الإذن بعبور أجوائها وكان نتنياهو قد أجل زيارة للإمارات بعد توتر مع الأردن

"لم يكن بالإمكان القيام بزيارتي إلى الإمارات بسبب سوء تفاهم وصعوبات في تنسيق رحلاتنا الجوية  : وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي

  ، عات ونحن نستطيع التحليقوأضاف "تسوية الاختلاف مع الأردن استغرقت عدة سا".  وذلك بسبب الحدث الذي وقع أمس في جبل الهيكل 

 ". أنا أستطيع التحليق في سماء الأردن وحتى بعد تحقيق هذا التنسيق، لم يكن بالإمكان القيام بهذه الزيارة

 . (بي بي سي)" واتفقنا على زيارة أخرى في القريب العاجل ،وأردف "لذلك تحدثت مع الشيخ محمد بن زايد
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
 :بن أبى طالب  علىّ الإمام  أمير المؤمنين قال

 ع.صح بين الملأ تقري لنُّ ا -

 .كَ رِّ سِ  خاطبَ ح لا تنُكِ  -

 مـعمن زاد أدبه على عقله كـان كـالراعي الضـعيف    -

 الغنم الكثير.

 قة العمى الأصغر.يِّ ار الضَّ الدَّ  -

 .رِّ مام جسر الشَّ النَّ  -

 فو بالتقريع.لعا ن وجهُ شِ لا تَ  -


ا له وقد أفسد ماله فـي عظ ابنً ة ي رَّ قال أعرابي من بني مُ 

لا الدهر يعظك، ولا الأيام تنذرك، والساعات تعد الشراب:  

ــا  ــك أردهم ــك إلي ــك، أحــب أمري ــاس تعــد من عليــك، والأنف

 .بالمضرة عليك

بي بكر بن دريد قال: أخبرنـا عبـد الـرحمن عـن أوعن  

لحســنات، ل مــاحق الحســدجــلاً يقــول: ت رســمععمــه قــال: 

جب صارف والزهو جالب لمقت الله ومقت الصالحين، والعُ 

 الجهل والبخل أذمُّ ط وم إلى التخداعٍ عن الازدياد من العلم،  

 ة.الأخلاق وأجلبها لسوء الأحدوث 

صي آخـر وقـد أراد سـفرًا سمعت رجلاً يووقال أيضًا:  

هوتك رشــادك. آثــر بعملــك معــادك، ولا تــدع لشــفقــال لــه: 

عوك إلـى الهـدى، ويعصـمك ك الذي يـدوليكن عقلك وزير

أطلقه في المكـارم، من الردى. ألجم هواك عن الفواحش، و

 .فإنك تبر بذلك سلفك، وتشيد شرفك

عليـك بـدينك ففيـه معـادك، وقال المعتمر بن سـليمان:  

 .ينكزوعليك بمالك ففيه معاشك، وعليك بالعلم ففيه 


أبــو العــزائم  يد محمــد ماضــالمجــدد الســي قــال الإمــام 

 ن الله عليه:رضوا

اهَدَةٌ  - لِ، وَمُشــَ يَاحَةٌ بِالْعقَــْ مِ، وَســِ ادٌ باِلْجِســْ يَامُ: جِهــَ الصــِّ

وحِ   .بِالرُّ

يَامُ: هُوَ ا -  .لْفَرِيضَةُ الَّتِي هِيَ ترَْكٌ فِي الْحَقِيقَةِ الصِّ

يَامُ: صَبْرٌ عَلَى - بْعِ  الصِّ  .خَرْقِ الْعاَدَةِ مِنَ الطَّ

انِيَّةِ بَ  - ــَ نَ الإِنْس ــِ دُ م رُّ ــَ يَامُ: التَّج ــِّ نَ الص دِ مــِ رُّ دَ التَّجــَ عــْ

حْمَنِ صَوْمًا:  الْحَيوََانِيَّةِ قَالَ تعََالَى مَ   إِنيِّ نذََرْتُ لِلرَّ فلََنْ أكَُلـِّ

 .)٢٦(مريم:  الْيَوْمَ إِنسِيا̒

يَامُ: خُرُوجٌ عَنْ   - ةِ  مَرْتبََةِ الإِنْسَانِيَّةِ لِلاِتِّ الصِّ حَادِ بِالْمَكَانـَ

 .الْمَلكَُوتِيَّةِ 

ا   - انِيَّةَ، وَتخَْلِيـةٌ عَمـَّ بُ الإِنْسـَ ا ينَُاسـِ ياَمُ: تجَْرِيدٌ مِمـَّ الصِّ

ةَ،  بُ الْمَلَكِيـــَّ وَرِ ينُاَســِ ي صـــُ وتِ فـــِ المَِ الَلاَّهـــُ الٌ بِعـــَ وَاتِّصـــَ

 . الْعجَُابُ النَّاسُوتِ، وَهوَُ الْعَجَبُ 

ةٌ  - ياَمُ: رِيَاضـَ رَارَ  الصـِّ ىٰ أسَــْ ا الــنَّفْسُ؛ فَتتَلََقـَّ فُو بهِـَ تصَــْ

 .الْقدُْسِ 
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 خمس:حكم لصوم لإن  يا بنى:


ــحية  ــة صــ ــمل حكمــ ــة  ،وتشــ وحكمــ

 وحكمة شرعية.  ،اجتماعية
 :  حكمة الصيام الصحية -١

ــة  ــداء، والحمي ــوم أن المعــدة بيــت ال معل
أكثـــر الأمـــراض ســـببه  رأس الـــدواء، وأن

ولـذلك فـإن الطبيـب يـأمر المـريض   ؛المعدة
بتــرك الأكــل والشــرب فــى كــل الأمــراض، 

لخــلاق العظــيم أرحــم بخلقــه مــن أنفســهم، وا
والشرب  ومن رحمته بهم أمرهم بترك الأكل

لتقـوى   ؛ا فـى رمضـانوملامسة النساء نهارً 
توفر الـدم، رحمـة ي المعدة وتصح الجوارح و

مــنهم هــذا  لَ ب ــِوقَ  بهــم وعنايــة منــه ســبحانه،
 العمل عبادة له سبحانه ووعدهم عليه بالنعيم

 - ما هـو خيـر لنـاالمقيم، فسبحان من أمرنا ب 
وأثابنـا عليـه   -  وهو الغنى عنا وعن أعمالنـا

بالجنة، وعبد يكرمـه مـولاه فيـأمره بمـا هـو 
صــحة وعافيــة وخيــر، ثــم يتفضــل فيعطيــه 
الجنة جزاء للعبد على ما هو نفع له، والعبـد 
اللئيم يظلم نفسه فيخالف ربه فيقـع فـى بلايـا 
ــوم  ــذاب ي ــديد الع ــدنيا وش ــى ال ــراض ف الأم

أن يعلمنا حكمة العبادة   أسأله سبحانه  القيامة،
 والآخرة. ويعيننا عليها حتى نسعد فى الدنيا

بينـــت حكمـــة الصـــيام الصـــحية لـــيعلم 
 ؛يصــوم لصــحته وعافيتــه الصــائم أنــه إنمــا

يسـتريح   ولأن كل عضو من أعضاء الجسـم
فجعــل الله  ،عنــد النــوم إلا المعــدة والقلــب

ــة ــيام راح ــدة الص ــة للمع ــب وراح لأن  ؛للقل
المعــدة  صــائم لا يحتــاج إلــى حركــة تجهــدال

ولا يتولد دم غليظ مـن كثـرة الأكـل   ،للهضم
 القلب. تعبي 
 حكمة الصيام الاجتماعية: -٢ 

ــوم   ــه أن يق ــان لا يمكن ــوم أن الإنس معل
بنفســه بجميــع لوازمهــا كالحيوانــات التــى لا 
يحتاج فرد من أنواعها إلى مساعدة غيره فى 

يحتـاج إلـى   جميع لوازمه، فالإنسـان الواحـد
ــكث  ــات والآلات يـ ــاس والحيوانـ ــن الأنـ ر مـ

بد له منـه   البخارية والكهربائية فى نيل ما لا
 وَتعََاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى :قال سبحانه

 :إذا تقرر ذلك)، ٢: ة(المائد

   سماحة مولانا الإمام المجـدد حجـة الإسـلام
والمسلمين فى هذا الزمان السـيد محمـد ماضـى 

كُمْ, ونفعنـا اللهقـدس الله  -بو العزائم  أ رَّ  بكـم,  سـِ
يظـن   –وجعلكم وليا̒ مرشدًا لطلاب العلم النـافع  

كثير من الناس أن الصوم مجرد أمر إلهى يجب 
أن نتعبـد بــه، ويراعـون فيــه الأحكـام الشــرعية 
دون معرفة الحكمة من وراء هذا الـركن الهـام، 

م المتعـ ددة للصـوم فنودُّ من سماحتكم بيان الحِكـَ
) عنــــد الشــــرعية - لاجتماعيــــةا - (الصــــحية

أصــحاب المقامــات المختلفــة حتــى ننتفــع بهــذه 
 الفريضة.

 فأجاب سماحته قائلاً:  
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يكســب قلــب الأغنيــاء رحمــة  :فالصــيام

ا على العمـال، عطفً   بالفقراء، وقلب الرؤساء

فيصبح المجتمع  ؛شفقة بالرعية  كوقلب الملو

نهَُمْ   كما قال سـبحانه وتعـالى: اء بَيـْ  رُحَمـَ
ــتح:  ــوع  )،٢٩(الف ــم الج ــذق أل ــم ي ــى ل وغن

كيـف يـرحم الفقـراء؟ ورئـيس لـم   ؛والعطش

ــتهياته خضـــوعً  ا لســـلطان يحـــس بفقـــد مشـ

إلى من ولاهم عمله؟!   نكيف يحس  ؛الشريعة

كيـف يعـدل   ؛وملك لا يجاهـد نفسـه بالصـيام

 ويمنح الأمة الحرية والمساواة. عيتهفى ر

هو العمل الـذى يزكـى الـنفس   :فالصيام

ويهــذبها، ويجعــل الإنســان يحــس بأنــه عبــد 

وعابـد لمعبـود قـوى، لا  ،قـادر  مقهور لقهار

والملــك  ،فــرق بــين الغنــى والفقيــر عنــده

 والمملوك لديه.

فــإذا نحــن تركنــا الصــيام انقلبــت الــنفس 

وحشـية،   ية أوا إبليسـالإنسانية فصارت نفس ـً

مـن تنفيـذ   همـا تطيقـ  فأفسدت المجتمـع بقـدر

أغراضــها لنيــل شــهواتها. فالمســلم تــارك 

الصيام شر علـى الأمـة، شـر علـى الـوطن، 

 شر على أسرته وعلى نفسه. 

ا يفطــر رمضــان ولا وأمــة تــرى مســلمً 

تقوم فى وجهه مشنعة عليـه ليرتـدع، فتحـت 

لأن  ؛علــى نفســها أبــواب غضــب الله تعــالى

مضــان دون عــذر شــرعى فــى ر المفطــر

ونبيــه  ،أغضـب ربــه سـبحانه بمخالفــة أمـره

  ورجل يغضب ربـه  - بترك التشبه به

كيف يرضـى والديـه أو قومـه؟ ولعـل الـذين 

وهـم   )يحيـا الـوطن(  :وا حناجرهم بقولهمبحُّ 

ــدين  ــون الوالــ ــريعة ويعقــ ــاربون الشــ يحــ

ظهـــرت لهـــم نتيجـــة  -ويقطعـــون الأرحـــام

ولـو عملـوا   لـيهم،أعمالهم بتسليط الأعـداء ع

بأوامر دينهم وبوصايا نبيهم لجمعهم سـبحانه 

أعـداءهم... قـال   هم وأذلَّ على الحـق، وأعـزَّ 

ا  :انهســبح ــَ ــدِ اللهِ وَم نْ عِن ــِ رُ إِلاَّ م  النَّصــْ
 ).١٠(الأنفال: 

عمــل يكســب الصــائم رحمــة  :فالصــيام

ــعد  ــذلك يسـ ــدعاء، وبـ ــتجابة للـ ــزة واسـ وعـ

لأمـــة وتصـــبح ا ،وتتحـــد الكلمـــة ،المجتمـــع

ا ا رحيم ـًا عطوف ـًيكون رئيسها والدً   ،كالأسرة

وتكون الأمة أبنـاء بـررة واثقـين   ،ا ببنيهواثقً 

وتلك النتائج مقدماتها القيـام بأحكـام   ،بوالدهم

 الشرع الحنيف. 

 حكمة الصيام الشرعية:  -٣
ا أن الإنسـان هـو المخلـوق معلوم شـرعً 

الوســط بــين عــالم الأرواح المجــردة وعــالم 

يفة ربه فـى الأرض منحـه هو خلالحيوان، و

ما به يسخر كل الأنواع التى تحيط بـه فهـى 

مخلوقة له، لا فرق بين ما فى السموات مـن 

الأفلاك والأملاك والجنة وغيرهـا، ومـا فـى 

ــادن  ــات والمع ــادات والنب ــن الجم الأرض م

والحيوانــات، ومــا فــى الأجــواء مــن الهــواء 

والأمطار والسـحب.. فالإنسـان فـى الحقيقـة 

حانه خلـق لأنه سب   ؛ءيمر له كل شفس الأون 

الأشياء وهو غنى عنها، ومن نظر بعقله فى 

العالم أعلاه وأسفله يظهر لـه أنـه خلـق لنفـع 

الإنسان، وبقدر مـا ينالـه الإنسـان مـن العلـم 

تكون له القدرة على تسخير جميع الكائنـات، 

فقد يبلـغ الإنسـان بعقلـه أن يقهـر كـل شـىء 

ا تخدمه لينتفع به، وقد يبلغ بتزكية نفسه مقامً 

ا الملائكة، ولـو علـم الإنسـان نفسـه علم ـً  فيه

ا بنور الكشف لتضاءلت فى عينه أكمـل مؤيدً 

مراتب الدنيا، واضمحل فى نظـره كـل خيـر 

بهمة لنيل كماله الروحـانى ليفـوز   وفرَّ   ،فيها

بــالخير الحقيقــى فــى جــوار الأطهــار حيــث 

البقاء فـى مسـرات الحيـاة، وصـفاء العيشـة، 

لم الطهـر، روحه بمـا يجانسـها مـن عـا  ةآنس

وعقله بما يشاكله من جمال الآيات، وجسـمه 

بما يطيب به من ملذات ومسرات، مـن غيـر 

ولا كــدر انقطــاع  ،عنــاء أو جهــادأو شــوب 

 وزوال.

اقتضـته حكمـة إيجـاد الإنسـان   الصيام: 

ا بكل الحقائق، ومعلوم أن شـكر النعمـة ممتعً 

رض الله تعالى فف  ،متعين على كل منعم عليه

ه ســبحانه علــى نعمتــه علينــا الصــيام لنشــكر

بتسـخيره مـا فـى الســموات لنـا مـن الأفــلاك 

ــخير  ــرار، وتسـ ــات والأسـ ــلاك والآيـ والأمـ

الســحاب وتصــريف الريــاح، ولمــا كانــت 

ا مجـردة سخرها الله لنا أرواحـً   التيالملائكة  

لا تأكل ولا تشرب ولا تلامس النساء، تقـوم 

لنــا بمــا لا غنــى لنــا عنــه، وكــذلك الأفــلاك، 

ــا  ــنعم المتفضــل لزمن ــى الله الم ــرب إل أن نتق

علينا بترك الأكل والشرب عبادة له سبحانه، 

 .فإننا نشكره على تسخير ملائكته وأفلاكه لنا

 وهى أول حكمة من حكم الصيام.


  Ϳ أن الصــائم يتحقــق أنــه عبــد مملــوك

لأن العبد   ؛بطبعه، إذا أمره بترك ضرورياته
 ،إلا بأمر سـيده -  هسولا فى نف  -  لا يتصرف

وفى ذلك من السـعادة للعبـد التـى مـن أجلهـا 
وإسـباغ إحسـانه عليـه،   رضوان سيده عنـه،

فــى  ممـا لا يمكــن لــلأرواح أن تشـهده وهــى
 عالم الأشباح.


ــون   ــة، فتكـ ــبه الملائكـ ــائم أشـ أن الصـ

ا ا نوراني̒ فيها نفسه قبسً  لروحه ملكوتية تقتبس
والجســم،  لعقــل والحــساا تجمــل بــه ملكوتي ــ̒

 ،ا مــن الحكمــة العليــةفــيلحظ الصــائم أنــوارً 
ا من الآيات المنبلجة فى نفسـه وفـى وأسرارً 

الآفاق، فيميل بكليته إلى الفضائل التى تجعله 
ــً  ــً قريب ــه، متخلق ــن رب ــفً ا م ــه، متص ا ا بأخلاق

ــفاته مــن الرحمــة والعطــف والحنــان،  بص
 ا إلى نيلمسارعً   ،والإحسان والعلم والعرفان

لينفـع نفسـه وأهـل عصـره   ؛يكماله الروحان 
 بما يناله من هذا الخير.


أن الصــائم يشــعر مــن نفســه أنــه تشــبه 
بأفضل الرسل عليه وعليهم الصلاة والسلام، 
فيكون له من الفرح والبهجة وعلو الهمـة مـا 

 ويتباعـد عـن ضـرر ،يجعله يكره المعاصـى
ذلك بـو  ،الخلق، ويحسن إلـى مـن أسـاء إليـه

ا بمعيـة الأخيـار آنس ـً ،ا فى الدنيايعيش عزيزً 
 يوم القيامة. 


هــى أن الصــائم بإمســاكه عــن لــوازم 
الحيوانية، يقل نومه وينشط لعمارة الأوقـات 
ــرآن،  ــلاوة الق ــم، وت ــيل العل ــادة وتحص بالعب
وتزهد نفسه فى شـهوات الحيوانـات، ومـلاذ 

ون كــحتــى ي  ؛بليسـيةالبشـرية ومقتضــيات الإ
ا لما تقتبسه روحه من العـالم فى نومه مشاهدً 

ــً  ــه مراقب ــى يقظت ــى، وف ــذلك الأعل ــه، وب ا رب
تنكشــف لــه غيــوب بمــا يــرد علــى قلبــه مــن 
الــروح لصــفائها وراحتهــا مــن عنــاء تــدبير 

ــم  ــهوانيالجس ــً الش ــم مجانس ــون الجس ا ، فيك
للروح، وفى هذا المقام يكون الإنسان أفضل 

ــة ــن الملائكـ ــد، وا ؛مـ ــه مجاهـ ــة للأنـ ملائكـ
مفطورون على الخير، وذلك فضل الله يؤتيه 

 من يشاء والله ذو الفضل العظيم.



   
 


علها دار تكليف إن الله جعل أسباب حاجات العاقل وحيل عجزه في الدنيا التي ج  ابني مستقبل الأمة:

ا ك؛ فلزم لذلار وجزاءررة دار قخكما جعل الآعمل،  و مــن عنايتــه؛  أن يصرف الإنســان إلــى دنيــاه حظــ̒

  .ة فيها عند حاجتهلأنه لا غنى له عن التزود منها لآخرته، ولا له بدّ من سدّ الخل

ترك فضولها وزجر النفس عن   س في هذا القول نقص لما ذكرناه قبل: منلي  عزيزي مستقبل الأمة:

 ،جاوز قدر الحاجة غبة إنما تختص بما، والرمذمومطالب فضولها وملوم  ،ب فيهابل الراغ  ؛الرغبة فيها

  : عالى لنبيهت قال اللهوالفضول إنما ينطلق على ما زاد على قدر الكفاية. وقد 

  * فإذا فرغت من أمور الدنيا فانصب إلى عبــادة  قال أهل التأويل: )،٨، ٧: (الشرح

فيها، ولكن ندبه إلى أخذ البلغــة منهــا. وعلــى هــذا المعنــى  نبيه ربك، وليس هذا القول منه ترغيبًا ل

 .ن أخذ من هذه وهذه)لآخرة، ولا الآخرة للدنيا، ولكن خيركم مترك الدنيا ل من: (ليس خيركم قال 

القاهرة – ١٦ط.  ي[كتاب أدب الدنيا والدين، لأبى الحسن الماورد     
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 فة لا تساوي أربعة دراهم.قطيوعليه  ثّ رَ  لٍ حْ رَ أن يحج، أتى بِ  لما أراد النبي 

 فقال الصحابة:

 ز لك ما هو أفضل.هِّ جَ يا رسول الله، نُ 

 :فقال النبي 

 (لا)، ثم دعا:

 .معة)لا رياء فيها ولا سُ  ةهم حج(الل

 ])٢٩٩٣، ٢٨٩٠(ة ابن ماججه أخر[                                                           

 

 

ــون أن  ــاحثون أمريكيــ ــد بــ أكــ

نبتـة إكليـل ات صـلستخإضافة م

الجبل إلى اللحوم يقلل من خطر 

 ي ـالت طان رسالعوامل المسببة لل

ــن أن  ــكل ت يمك ــث ت تش ــبخ، حي ــة الط ــلال عملي ــون ت خ ك

ــات الالأ ــو مين ــد طه ــة عن ــر المتجانس ــة غي ــوم حلقي اللح

اللحـوم أو   شي  عندتفعة  ة مردرجة حرار  لىوالأسماك ع

تج عـن هـذه تصنيف المواد التي تن لاً، وأنه يمكن  ها مث قليِّ 

 العملية ضمن فئة المواد المسرطنة.

ــكوت  ــومبات، وس ــابون بوانجوس ــان كانيث ــارن الباحث وق

مستخلصات من نبتة إكليل الجبل مع مزيج   ٥سميث بين  

 ىلـيتألف من المياه والإيثانول من أجل معرفة قـدرتها ع

ــ ــوين الأحم ــن لتك ــق م ــي طب ــين اض ف ــر، وتب حــوم البق

للباحثين أن إضافة مستخلصات إكليل الجبل إلـى اللحـوم 

ــواد ي  ــكل الم ــة تش ــرة عملي ــبة كبي ــض بنس ــن أن تخف مك

 .المسرطنة عند الطهو




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


ــد فـــي الســـنة النبويـــة الشـــريفة  وهكـــذا نجـ

تعظيمهــا للأيـــام التـــي حصــلت فيهـــا الأحـــداث 

العظيمة، ومن ذلك ما رواه مسلم فـي فضـل يـوم 

قــال: (خيــر يــوم  الجمعــة عــن رســول الله 

ق آدم طلعــت  عليــه الشــمس يــوم الجمعــة فيــه خُلــِ

 وفيه أدُخل الجنّة)

فإذا كان المنشأ في تقديس الأيّام يعود للحدث 

الإلهي المبارك الذي حصل فيها؛ فلمـاذا لا يكـون 

ــيّ  ــد النب ــوم مول ــً ي ــً ، يوم ــتحق ا مبارك ا يس

 حتفال به من هذا القبيل؟  التقديس ويكون الا

كير بأيـام خاصة وقد ورد الأمر الإلهي بالتـذ

ا أنَْ  ى بِآياَتِنــَ لْنَا مُوســَ دْ أرَْســَ الله، قــال تعــالى: ﴿وَلَقــَ

رْهمُْ  ورِ وَذَكــِّ ى النــُّ اتِ إلِــَ نَ الظُّلمُــَ كَ مــِ رِجْ قوَْمــَ أخَــْ

كُورٍ﴾  بَّارٍ شـَ لِّ صـَ اتٍ لِكـُ كَ لآَيـَ ي ذلَـِ ِ إِنَّ فـِ َّစ ِبِأيََّام

 .]٥[إبراهيم:  

ام စّ أنّ كلّ الأيّام هـ  )١(ومن المتيقّن إلاّ   ي أيّـ

 ّစ قـد أطُلقـت فـي الآيـة الكريمـة علـي أنّ (أيّام (

ام  أيّام خاصّة، للدلالة علي عظمتها وأهميتهـا، فأيّـ

 ّစ   .هي جميع الأيّام العظيمة في تاريخ الإنسـانية

فكلّ يوم سطعت فيه الأوامر الإلهيّة وجعلت بقيـة 

 ّစ الأمُور تابعة لها، هي من أيّام ، 

أمر مطلـوب  عني ذلك أنّ التذكير بأيّام စّ مو

 ّစ بموسي الدنيا  يوم  ، إذ لا يختصّ  ومحبوب عند

ام စّ) هـي لأن الحوادث    ؛ فقط  وأمُّته الكبـري (أيّـ

 ّစ ــنن ــة سـ ــاديق لفاعليـ ــات  مصـ ــي المجتمعـ فـ

ــات  ــن مهم ــا م ــذكير به ــون الت ــذا يك ــرية، ل البش

 لأمُّته.ا من تبليغه وتربيته  ، وجانبً الرسول  

 ّစ ام  ولــم يكــن التــذكير والــوعظ هنــا بأيــّ

ا العظيمة كيفما اتفّـق، وإنّمـا التـذكير كـان مطلوب ـً

دثها. ومعني الآية: عِظهم يا بأيّام معروفة في حوا

 ّစ ــب أن  رســول ــب، فالترغي ــب والترهي بالترغي

 ّစ عليهم، وعلي مَن كـان قـبلهم   يذكّرهم بما أنعم

 أحداث يوم الـدنيايما سلف من ممّن آمن بالرسل ف

المقرونة بـالحوادث العظيمـة مثـل مـا نـزل بعـاد 

فــي حــقّ موســي  الأحــداثوثمــود وغيــرهم. وأن 

نعمة وانتصار. وقد ذكر ة وبلاء، ومنها  محنمنها  

ة مـن وراء التـذكير بهـذه  القرآن الكريم بـأنّ العلّـ

ا وآيات لكل صـبار لغرض كونها دروسً   الأحداث

ــي  شــكور.. فهــي ذات ــة ف ــة وتربوي ــائج إيجابي نت

ــبهم طريــق  إيجــاد أنــاس صــابرين وشــكورين، ف

مة وتنتصر علي أعدائها وتفـوز بتطبيـق لأُ تنجح ا

 ة الإلهية بشكل صحيح.الرسال

ــرّت  ــد م ــا، ق ــي تاريخه ــة الإســلامية ف والأمُ

ــلا̒ للعبــرة  ــري، كانــت مح ــوادث ووقــائع كب بح

ــةوالا ام محن ــّ ــا أي ام نعمــة، ومنه ــّ ــاظ، فمنهــا أي  تعّ

ــيّ  ــوم ولادة النبـ ــلاء، ويـ ــاة  وبـ ــي حيـ فـ

ام التـي أنعـم ا عظيمً المسلمين يُعد حدثً  ا ومـن الأيّـ

 ّစ قـــط، وإنّمـــا علـــي بهـــا لا علـــي المســـلمين ف

ا الإنسانية جمعاء، كباقي الأيّام التـي تكـون مـوردً 

ــأتي الا ــذكير، فيـ ــة للتـ ــة عباديـ ــال كممارسـ حتفـ

ــنَّ စّ ومصــداقً  ــي م ــنعم الت ــذكر ال ــا  ا ل ــا به علين









 لمضمون الآية الكريمة.  اوتطبيقً 

وقد أشار القرآن الكريم إلى كون يوم الولادة 

على عكس   -ا  اركً ا ومبا مهم̒ في حياة الأنبياء يومً 

ما يورد ابن تيمية وأتباعه الذين يقللون من شأنه، 

ــزواتهم  ــي غ ــلمين ف ــرون انتصــارات المس ويعتب

في هـذا   ىنبيّه يحي  ىعل  فقد سلّم စّ    -أفضل منه  

وتُ  وْمَ يمَـُ دَ وَيَـ وْمَ وُلـِ هِ يَـ اليوم، فقال: ﴿وَسَلاَمٌ عَليَـْ

ــريم:  ا﴾ [م ــ̒ ثُ حَي ــَ وْمَ يبُْع ــَ ــل ]، ون١٥وَي ــا أفض بيّن

بدّ أن يكون يـوم ولادتـه أشـرف مـن   الأنبياء، فلا

يوم ولادة غيره من الأنبيـاء، والتـذكير بـه يكـون 

فإنّه ا وعطاءً من التذكير بولادة غيره،  أكبر حجمً 

 ّစ لي البشرية بخاتم الأنبيـاء به ع  اليوم الذي أنعم

 علي الإطلاق.

بــل قــد ورد فــي النصــوص مــا يبــين أهميــة 

، ليـوم الـذي ولـد فيـه رســول الله وعظمـة ا
ففي الحـديث الـذي رواه مسـلم فـي صـحيحه فـي 

باب الصيام عن أبي قتادة الأنصـاري قـال: سـئل 

قــال: عــن صــوم يــوم الاثنــين ف رســول الله 

ه، وأنــزل علــيّ فيــه)، فهــذا (ذلــك يــوم ولــدت فيــ

كــان يصــوم يــوم  الحــديث يــدل علــى أنــه 

 لأنه ولد فيه ونبئ فيه.  ؛ الاثنين

أن العبـاس عـم النبـي   )٢(د روى المحدثونوق

  ،رأى أخـاه أبـا لهـب بعـد موتـه فـي النـوم

فقال له: ما حالك؟ فقـال: فـي النـار إلا أنـه خفـف 

قى مــن بــين إصــبعيّ عنــي كــل ليلــة اثنــين، وأســ

 -  وأشـار لرأسـي إصـبعيه  -  هاتين ماءً بقدر هـذا

رتني بـولادة  وإن ذلك بإعتاقي لثويبة عنـد مـا بشـّ

 وبإرضاعها له. محمد 

فإذا كان أبو لهـب الكـافر الـذي نـزل القـرآن 

ه جــوزي فــي النــار لفرحــه ليلــة مولــد  ســيدنا بذمـّ

د مـن أمـة   ؛ محمد   فمـا حـال المسـلم الموحـّ

مولده وبـذل مـا تصـل ره بببش   محمدسيدنا  

إليه قدرته في محبته؟ لعمري إنمـا يكـون جـزاؤه 

 من الله الكريم أن يدخله بفضله جنة النعيم.

ــد أنشــد ال ــن وق ــدين محمــد ب حــافظ شــمس ال

 ناصر الدين الدمشقي:

وقـــال العلامـــة الحـــافظ شـــمس الـــدين بـــن 

ري في (عرف التعريـف بالمولـد الشـريف) الجز

بعد ذكره قصة أبي لهب مع ثويبة: (فإذا كان هذا 

أبو لهب الكافر الذي نزل القرآن بذمه جوزي في 

ــار بف ــي رحــالن ــد النب ــة مول فمــا حــال  ه ليل

المسلم الموحد من أمته عليه السلام، يسر ويفـرح 

بمولــده ويبــذل مــا تصــل إليــه قدرتــه فــي محبتــه 

  إنما يكون جزاؤه مـن الله الكـريم ؟ لعمري

   .)٣(أن يدخله بفضله العميم جنات النعيم)

كانــت فــي  -ســيدي القاضــي –وهــذه الرؤيــا 

منهم قـال: إنهـا   حدزمن كله صحابة، فلم نسمع بأ

ا ا ســكوتي̒ أضــغاث أحــلام، بــل يعتبــر هــذا إجماع ــً

على كل ما فيها، ولم ينكرها أحد منهم بعد وفاته، 

بعون بــالقبول والاستحســان ولــم وقــد تــداولها التــا

 نسمع بأحد منهم اعترض عليها إلى يومنا هذا.

وأما من قال: إن الرائي والمخبر هو العباس 

 تســمع شــهادتهم ولا لا فــي حــال الكفــر، والكفــار

تقبل أخبارهم، فإن هذا قول مردود، ذلك لأنـه لـم 

ا، وإنمـا إن الرؤيا من باب الشهادة مطلقً   :يقل أحد

ــن ولا هــي بشــارة لا  ــا دي ــلا يشــترط فيه ــر ف غي

ــرآن معجــزة  ــي الق ــل ذكــر الله تعــالى ف إيمــان، ب

عن رؤيا ملك مصر وهو وثنـي لا   يوسف  

مــع ذلــك جعــل الله و ا، ا مطلق ــًا ســماوي̒ يعــرف دين ــً

ــوة يوســف  ــل نب ــن دلائ ــة م ــه المنامي تعــالى رؤيت

   وفضله وقرنها بقصـته، ولـو كـان ذلـك لا

لأنهـا رؤيـا   ؛ ىيدل على شيء لما ذكرها الله تعـال

مشرك وثني لا فائـدة فيهـا لا فـي التأييـد ولا فـي 

 الإنكار.

بالإضافة إلى هذا، فإن هذا القـول يـدل علـى 

ــدي ــم الحـ ــدم المعرفـــة بعلـ ــي ث عـ ــرر فـ إذا المقـ

ــره إذا تحمـــل  ــحابي أو غيـ ــطلح أن الصـ المصـ

الحديث في حال كفره ثم روى ذلك بعـد إسـلامه، 

ذلـك فـي   أخذ ذلك عنه، وعمل بـه، وانظـر أمثلـة

كتب المصطلح لتعـرف بعـد صـاحب هـذا القـول 

عن العلم، وإنما الهوى هو الذي حمل المعتـرض 

 .)٤(على الدخول فيما لا يتقنه

 ي، وقال: ما تقول؟إلالتفت القاضي  

قلت: لا أجد ما أقول لـك سـيدي القاضـي إلا 

أن ابن تيمية استعمل كل الوسائل التي يحـرم بهـا 

المناســبات العظيمــة الأمــة مــن إحيــاء مثــل هــذه 

والفرح فيها بفضل الله تعالى، كمـا قـال تعـالى: ﴿ 

واْ﴾ [يـو : نسقلُْ بِفَضْلِ الله وَبِرَحْمَتِهِ فَبذَِلِكَ فلَْيَفْرَحـُ

]، فاͿ تعالى أمرنا أن نفرح بالرحمة، والنبـي ٥٨

 ا أعظــم رحمــة، كمــا قــال ت عــالى: ﴿وَمـــَ

لْنَاكَ إِلاَّ  الَمِ  أرَْســَ ــَ ةً لِلْع ــَ ــاءرَحْم ]، ١٠٧ :ينَ﴾ [الأنبي

ويؤيد هذا تفسير ابن عباس للآية، فقـد قـال فيهـا: 

)، فـالفرح (فضل الله العلم، ورحمته محمد  

ي كـل نعمـة، وفـمطلوب في كل وقـت    به  

وعند كل فضل، ولكنه يتأكد فـي كـل يـوم اثنـين، 

وفي كل عام في شهر ربيـع الأول لقـوة المناسـبة 

 وملاحظة الوقت.

ــن  ــة إذ يعتبــر اخــتلاف وقــد عجبــت لاب تيمي

ــدم  ــررات عـ ــن مبـ ــده مـ ــوم مولـ ــي يـ ــاس فـ النـ

مع أن هذا لا قيمـة لـه، فلكـل قـوم أن   )٥(الاحتفال

 –تلافـت الأمـة    قـديحتفلوا باليوم الذي يرونـه، و

هذا حـين جعلـت مـن كـل شـهر ربيـع  -بحمد الله 

  .ا لرسولها الأول عيدً 


 
اقتبســنا الكــلام الـــوارد هنــا مـــن مقــال بعنـــوان ) ١(

] ن؟يالــد  ميبدعة أم من صم    بمولد النبي  الاحتفال[

 يخ حسين أنصاريان، بتصرف.للش

ــنف ) ٢( ــي (المصـ ــنعاني فـ ــرزاق الصـ ــد الـ رواه عبـ

 .والحافظ البيهقي في (الدلائل)،  )٧/٤٧٨

فــي ســيرة خيــر العبــاد   انظر: سبل الهدى والرشاد)  ٣(

)٣٦٦/ ١(. 

النجوم الزاهرة في جواز الاحتفال بمولد سيد الدنيا ) ٤(

 .٤٣والآخرة لفضيلة الشيخ أحمد عبد الباقي، 

يقــول ابــن تيميــة فــي: اقتضــاء الصــراط المســتقيم ) ٥(

ــيم ( ــحاب الجح ــة أص ــتلاف ١٢٣/ ٢لمخالف ــع اخ ): م

 الناس في مولده.
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سَرَتْ هَمْهَمَاتٌ في مَدِينةَِ الفسُْطَاطِ عَاصِمَةِ مِصْرَ بعدَ الفَتْحِ  
الإسْلامِيِّ: هلْ يمُْكِنُ أنْ يكَُونَ صَحِيحًا أنَّ أخُْتَ الإمَامِ الحُسَيْنِ،  

رَتْ أنْ تأَتْيِ إ ةَ رَسُولِ اللهِ  وحَفِيدَ  صْرَ لتعَِيشَ  لى مِ ، قد قرََّ
. فِيهَا بَقِيَّةَ عُمُرِهَا؟ 

وحِينَ وَصَلَ النَّبَأُ بقرُْبِ وُصُولِهَا، ذهََبَ وَالِي مِصْرَ ومَعهَُ  
ارِهَا   جَمَاعَةٌ مِنْ أصْحَابهِِ ورَهْطٌ كَبيِرٌ مِنْ أعْيَانِ مِصْرَ، وتجَُّ

يَةٍ شَرْقيِِّ مَدِينةَِ  قرَْ ا ليَكُونُوا في شَرَفِ اسْتِقْبَالِهَا عِنْدَ ووُجَهَائِهَ 
افظََةِ الشَّرْقِيَّةِ الآنَ. لْبيَْسِ بمُحَ بَ 

هْرَاءِ بطََلةَِ  قالَ الأسُْتَ  اذُ عَلِيُّ أحْمَدْ شَلَبِي في كِتاَبهِِ (ابْنَةِ الزَّ
للشُّؤُونِ الإسْلامِيَّةِ بمِصْرَ  الفِدَاءِ زَيْنَبَ) إصْدَارِ المَجْلِسِ الأعْلَى 

م: ١٩٧٧عَامَ  
ئهَِا إلى مِصْرَ بَعْضُ أهْلِ  صَحِبَ السَّيدَِّةَ الكَرِيمَةَ في مَجِيوقد 

البَيْتِ الكِرَامِ، وكانَ فِيمَنْ صَحِبَهَا مِنْ أهْلِ البَيْتِ النَّبوَِيِّ الكَرِيمِ  
   ابْنةَُ مَوْلانَا الإمَامِ السَّيدَِّةُ فَاطِمَةُ   –كَمَا يَرْوِي البَعْضُ  –

 السَّيدَِّةِ  ا مَعْرُوفٌ بالقَاهِرَةِ باسْمِ مَسْجِدِ دُهَ الحُسَيْنِ، ومَسْجِ 
، وكَذلَِكَ السَّيِّدَةُ سُكَيْنةَُ ابْنةَُ مَوْلانَا الإمَامِ  )١(فَاطِمَةَ النَّبوَِيَّةِ 

. )٢(االحُسَيْنِ ومَسْجِدُهَا مَعْرُوفٌ بالقَاهِرَةِ كذلكَ باسْمِهَ 
هَا  ةِ والسُّؤَالُ: كَيْفَ كانَ حَالُ السَّيدَِّ  بعدَ خُرُوجِهَا من مَدِينةَِ جَدِّ

 ؟
هَا  وإنِّي لأنْظُرُ السَّيِّدَةَ الطَّاهِرَةَ   ، وقد فَارَقتَْ مَدِينةََ جَدِّ

، والتي أرَادَتْ أنْ تقَْضِي ما أبْقَتْ لهَا الأيَّامُ من  المُصْطَفَى  
ذلَِكَ المُقَامَ،  وا ، لكنَّ بَنيِ أمَُيَّةَ كَرِهُ )٣(رِهِ الشَّرِيفِ عُمْرٍ في جِوَا

 عَيْنَيْهَا وعَادَتْ بذَاكِرَتهَِا إلى يوَْمِ هِجْرَةِ  فالْتفَتَتَْ وأغْمَضَتْ 
هَا رَسُولِ اللهِ   من مَكَّةَ إلى المَدِينةَِ، وقد وَقفََ في   جَدِّ

ِ إِنَّكِ لَ  َّစَسُوقِ مَكَّةَ وقالَ: (و َِّစ ِوَأحََبُّ أرَْض ،ِ َّစ ِخَيْرُ أرَْض  
ِ، ولوَْلا أنَيِّ أخُْرِجْ إِ  َّစَ٤(تُ مِنْكِ مَا خَرَجْتُ)ليََّ و( .

رُ حيثُ أخُْرِجَتِ السَّيدَِّةُ مُهَاجِرَةً مِنَ   وها هو المَشْهَدُ يتكََرَّ
حًا بعدَ ثمََانِ  المَدِينَةِ إلى مِصْرَ، لكنَّ جَدَّهَا عَادَ إلى وَطَنهِِ فَاتِ 

سَّيدَِّةُ المَدِينةََ بعدَ ذَلِكَ!!.  السَنوََاتٍ، بيَْنمََا لَمْ ترََ 
حْمَنِ (بنِْتُ الشَّاطِئِ) في كِتاَبِهَا  تَ  قُولُ الدُّكْتوُرَةُ عَائِشَةُ عبدُ الرَّ

بلِسَانِ المَرْأةَِ العَامِيَّةِ   ١٥٤  – ١٥٣(السَّيدَِّةِ زَيْنَبَ) ص
نبَُ!!. زَيْ حَلَتْ ترُِيدُ مِصْرَ، وما أكْثرََ ما رَحَلَتْ البَسِيطَةِ: رَ 

نَ الهَاشِمِيَّاتِ، أنَّ عَقِيلَتهَُنَّ تبَْدُو  وشَعَرَتْ رَفِيقَاتُ السَّفَرِ مِ 
مُجْهَدًة كَمَا لم تبَْدُ قطَُّ من قبَْلُ، فهِيَ تقَْطَعُ الطَّرِيقَ تاَئِهَةَ  

كأنَّ شَيْئاً فيِهَا قدَِ انْحَطَمَ أوْ مَاتَ،  النَّظَرَاتِ جَامِدَةَ العيَْنيَْنِ، 
ادُ إلاَّ وُجُومًا وشُرُودًا. دْنَ ليؤُْنِسْنَ وَحْشَتهََا، فلا تزَْدَ ويرُِ 

ويَعْمَدْنَ آخِرَ الأمْرِ إلى شَيْءٍ زَعَمْنَ أنَّهُ قد يخَُفِّفُ عَنْهَا،  
نَ جُرْحَهَا فتبَْكِي..  فمَضَيْنَ يتذََاكَرْنَ ما كانَ في كَرْبَلاءَ، كَيْ ينَْكَأْ 

رَ في مُقْلَتيَْهَا، وأوْغَلَ الجُرْ د تَ لكِنَّ الدَّمْعَ كانَ ق حُ في قَلْبهَِا:  حَجَّ
عَمِيقًا غَائرًِا مُمِيتاً. 

 

 



  

 
  

 
دَّ ١٢٣٤ فَرِ أشـَ نَ السـَّ الِي الأخِيـرَةُ مـِ وكانَتِ اللَّيـَ

 المَرَاحِلِ كآبَةً وانْقِبَاضًا.
ازِ،  ارِي أرْضَ الحِجــَ بُ الســَّ كــْ اوَزَ الرَّ جــَ
اءِ،  دَادِ والآبــَ وْطِنَ الأجــْ بَا، ومــَ عَ الصــِّ مَرْتــَ
وأشْرَفَ علىَ أرْضِ النِّيلِ، حَيْثُ لا أهْلَ، ولا 

 نَ...وَطَ 
وَاءُ  ثمََ الهــَ رْقِيَّةِ جــَ حْرَاءِ الشــَّ ى الصــَّ وعلــَ

رْ  بِ رَاكِدًا فاَتِرًا ثقَِيلاً، كأنَّمَا جَمَدَ لمـَ كـْ أىَ الرَّ
 الحَزِينِ السَّارِي.

رِيضَ،  اءَ العَـ ومَلأتِ الوَحْشَةُ ذلكَ الفَضـَ
امَ  عْباَنُ (عــَ لالُ شــَ زَغَ هــِ هَدُ: بــَ رَ المَشــْ مَّ تغَيــَّ ثُــ

ةِ ا) في اللَّ ه٦١ يدَِّةُ حْظـَ ا السـَّ تْ فِيهـَ لتـي وَطِئَـ
دِ  اسِ قــَ نَ النــَّ وعٌ مــِ ــلِ، فــإذاَ جُمــُ أرْضَ النِّي

 بلَغوُا حتَّى  ؛سْتقِْبَالِهَا وسَارُوا هكَذااحْتشََدَتْ لا
وعٌ  ــُ اكَ جُم ــَ ابلََتهُْمْ هُن ــَ يْسِ، فق ــَ رْبَ بَلْب ــُ ةً ق ــَ قَرْي

 .أخُْرَى آتِيَةٌ مِنْ عَاصِمَةِ الوَادِي الأمِينِ 
ارِ   وذكََرَ  هِ (أخْبـَ دِلِيُّ فـي كِتاَبـِ يِّدُ العبَُيـْ السـَّ

اتِ) ص يْنَبــــَ ارُ ١٢٢ – ١٢١الزَّ ، والمُسْتشَــــَ
عْدْ فـي رَ  ادِلُ سـَ تاَذُ عـَ جَبُ عبدُ السَّمِيعِ والأسُـْ

رَ)  ــي مِصــْ تِ ف ــْ لِ البَي ــْ اهِيرِ أه ا (مَشــَ ــَ كِتاَبهِِم
 :٢٣٦ – ٢٣٥ص

نَدِ  ةَ  بالســَّ وعِ إلــى رُقَيــَّ امِرٍ  المَرْفــُ بنــتِ عــَ
تَ الفِهْرِيِّ   بَ بِنـْ قالَتْ: كُنْتُ فِيمَنِ اسْتقَْبَلَ زَيْنـَ

رَ  دَمَتْ مِصـْ ا قـَ دَّمَ عَلِيٍّ لمَّ يبَةِ، فتقََـ  بعـدَ المُصـِ
ي  ارِيُّ وَالــِ ــَ دٍ الأنْص ــنُ مُخَلــَّ لمََةُ ب ــْ ا مَس ــَ إليْه

ارِ  و عَمِيـرَةَ   ثِ،مِصْرَ، وعبدُ اللهِ بـنُ الحـَ وأبُـ
، ف ى، فبكَ ـَعَ المُزَنِيُّ اهَا مَسْلَمَةُ وبكَـَ ى زَّ تْ وبكَـَ

حْمَنُ الحَاضِرُونَ، وقَالَتْ:   دَ الـرَّ هَذَا مَا وَعـَ
 ).٥٢(يس:  المُرْسَلُونَ  وَصَدَقَ 

عٌ   وكانَ  مَسْلمََةُ بنُ مُخَلَّدٍ الأنْصَارِيُّ وجَمـْ
تقِْبَالِ  رَفِ اســْ رَ فــي شــَ لِ مِصــْ نْ أهــْ ــِ كَبِيــرٌ م

يِّدَةِ زَيْنَبَ   أتْ لكُبْرَى  االسَّ ، وعِنْدَمَا وطـَ
رِيفَتاَنِ أرْضَ  دَمَاهَا الشــَّ تقَْبَلوُهَا  قــَ ةِ، اســْ الكِناَنــَ

يَلِيـقُ بمَقَ  افِلاً  رِيمِ، جَمِيعًا اسْتقِْبَالاً حـَ ا الكـَ امِهـَ
رْقِيِّ  امِ، شـَ عِنْدَ قَرْيَةٍ علىَ طَرِيقِ مِصْرَ والشـَّ

رْقِ  ةِ الشـــَّ يْسِ بمُحَافَظـــَ ةِ بلَْبـــَ ، وقـــد )٥(ةِ يَّ مَدِينـــَ
ةِ  ــَ مِ قَرْي ــْ دُ بِاس ــْ ا بعَ ــَ ةُ فِيم ــَ ــذهِ القَرْي تْ ه ــَ عُرِف

 نَ،العَبَّاسَةِ: نِسْبَةً للعَبَّاسَةِ ابْنَةِ أحْمَدَ بنِ طُولوُ
رَ، و اهِرَةِ مِصــْ يِّدَةِ الطــَّ ولُ الســَّ قَ دُخــُ ــَ قــد وَاف

تِّينَ  دَى وسـِ بزُُوغَ هِلالِ شَهْرِ شَعْبَانَ سَنَةَ إحـْ
ةً  ــَّ نْ هِجْرِي ــِ رِينَ م ــْ ادِسِ والعِش ــَّ قِ الس ــِ ، المُوَاف

 مِيلادِيَّةً. ٦٨١شَهْرِ إبْرِيلَ سَنَةَ 
ي رِّ ولِهَا  ولتحَـَ وْمَ وُصــُ ولُ: إنَّ يـَ ةِ نَقُـ قَّـ الدِّ
  َنَة بٍ ســَ هْرِ رَجــَ نْ شــَ وْمٍ مـِ رُ يــَ هـو آخــِ

اءِ،  وْمَ الثَّلاثَـ ةً، وكـانَ يَـ تِّينَ هِجْرِيَّـ إحْدَى وسـِ
وْمُ ا ــَ وَ الي ــُ ــوه رِيُّونَ ل ــْ ــهِ المِص لُ فِي ــِ ذي يَحْتفَ

رَى   بَ الكُبـْ يِّدَةِ زَيْنـَ الٌ بالسَّ  ، وهـو احْتِفـَ
نَ خَاصٌّ ب  دٌ مـِ المِصْرِيِّينَ لا يشَُارِكُهُمْ فِيـهِ أحـَ

دِهَا  ــِ وْمَ مَوْل يْسَ يــَ ــَ رَى، ل عُوبِ الأخُــْ ــُّ  ٥(الش
رجـب   ١٤(  ولا انْتِقاَلِهَا)  ٥ʂرة  خجمادى الآ

٦٢ʂ( ا هـــو دُومِ ، وإنَّمـــَ وْمُ قـــُ ونِ يـــَ هَا المَيْمـــُ
 رَ.لمِصْ 

قِيقِهَا  وكـانَ  هَادِ شــَ ى اسْتِشــْ ى علــَ قــد مَضــَ
هُرٍ سِتَّةُ   الإمَامِ أبي عَبْدِ اللهِ الحُسَيْنِ    أشـْ

ا فـي  نْ مَعَهـَ وأيَّامٌ، وقد أنْزَلهََا الوَالِي هِيَ ومـَ
دَارِهِ بالحَمْرَاءِ القصُْوَى ترَْوِيحًا لهََا، إذْ كَانَتْ 

خُ   ا،بهَِ   شْكُو ضَعْفًا مِنْ أثرَِ ما مَرَّ تَ  ؤَرِّ قالَ المـُ
ةِ:  يْنَبِيَّـ الَةِ الزَّ سـَ قِيُّ فـي الرِّ مَشـْ ابنُ طُولوُنَ الدِّ

كانَتْ تشَْتكَِي انْحِرَافًا، أي: انْحِناَءً  ا  إنَّهَ 
زَةً  زَّ كَ الـدَّارِ مُعـَ تْ بتِلـْ ووَجَعًا بـالظَّهْرِ، فنَزَلـَ

ةً، وبقَِيــــَ  مــــَ لالِ مُكَرَّ عَ إجــــْ ا مَوْضــــِ تْ فِيهــــَ
وتقَْدِيرِهِمْ، حَيْثُ كَانُوا يفَِدُونَ إلـى   ينَ رِيِّ المِصْ 

ينَ بَرَ  رِيمِ مُلْتمَِســِ ا الكــَ ا، مَنْزِلِهــَ ا ودَعَوَاتهِــَ كَتهِــَ
فِيعِ. ينِي الرَّ  والأدَبِ الدِّ

لِ   وبسَبَبِ  نْ أهـْ ةِ مـِ ةِ الكَرِيمـَ هذهِ المُعاَمَلـَ
مْ آلُ  ا لهَــُ رَ، دَعــَ ولِ مِصــْ ســُ ا   الرَّ اءً عَظِيمــً دُعــَ

ــِ  ةِ خَال ــَ هِ (تحُْف ــِ ــي كِتاَب خَاوِيُّ ف ــَّ رَهُ الس ــَ دًا، ذَك
لاَّبِ) ص ةِ الطـــُّ ابِ وبغُْيـــَ ، ٢٠، ط٧٢الأحْبـــَ

م، مكتبة الكليات الأزهرية ١٩٨٦  -  ه١٤٠٦
 :ولُونَ القاهرة، يقُ  –

 (يا أهْلَ مِصْرَ نصََرْتمُُونَا نَصَرَكُمُ اللهُ 
 مُ اللهُ اكُ آوَ  وآوَيْتمُُونَا
نْتمُُونَا نَ وأمَّ  اللهُ كُمُ أمَّ
 أعَانكَُمُ اللهُ  وأعَنْتمُُونَا

نْ   وجَعَلَ  ا، ومـِ يبَةٍ فرََجـً  لكَُمْ مِنْ كُلِّ مُصـِ
 كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجًا).


لَّ   وبقَِيَتِ  كَ الـدَّارِ أقـَ اهِرَةُ بتِلـْ يدَِّةُ الطـَّ السـَّ

نْ عــَ  رَ إلاَّ عَامــِ ــُ مْ ت ــَ ــلٍ، فل ةً، امٍ بقَلِي ــَ دَةً مُتبََتِّل ــِ ب
كْرِ  ــذِّ ةً لآيِ ال ــَ ةً، تاَلِي ــَ ام امَةً قوََّ وَّ ــَ دَةً ص ــِّ مُتهََج

للمُحْتاَجِينَ والمُعْوَزِينَ الحَكِيمِ  ى   ؛، رَاعِيَةً  حتَّـ
تْ    لقُِّبَتْ بأمُِّ  يَّةَ   العوََاجِزِ، وقدِ انْتقَلَـَ عَشـِ

ا نَيَوْمِ الأحَدِ الرَّ بٍ سـَ  ةَ بِعَ عَشَرَ من شَهْرِ رَجـَ
مَارِسَ  ٢٧اثْنَتيَْنِ وسِتِّينَ من الهِجْرَةِ المُوَافِقِ 

نَةَ  دَ  ٦٨٢ســـَ ةً، فمُهـــِّ ا الأرْضُ مِيلادِيـــَّ تْ لهـــَ
نْ دَارِ  ــِ دَعِهَا م ــي مَخــْ ا ف ــً دًا لَيِّن ــَ اهِرَةُ مَرْق الطــَّ

ا رَبَّ  ى فِيهــَ ارَتْ أنْ تلَْقــَ ثُ اخْتَــ لمََةَ، حَيــْ ا مَســْ هــَ
جَعهََا  ــْ ونَ مَض ــُ رِيمَ ليكَ ــَ ارَ الك ــَ ــرَ، وص الأخِي

هِ  دُ إلَيـْ ا يفَـِ زَارًا مُباَرَكـً تْ مـَ ثُ دُفِنـَ مَقَامُهَا حَيـْ
لِمُونَ  ــْ وْبٍ المُسـ ــَ دَبٍ وصـ ــَ لِّ حـ ــُ نْ كـ ــِ ، )٦(مـ

الِحَ  ــَ ــهِ ص مْ فِي ــُ ألَوُنَ رَبَّه ــْ هِ، ويَس ــِ ونَ ب ــُ ك يتبََرَّ
ــَّ  امِ الطـ ــَ ــذَا المَقـ ــي هـ ــدَّعَوَاتِ، أي: فـ اهِرِ الـ

يِّ  جِدِ السـَّ قَ المَعْرُوفِ بمَسـْ لْ أطُْلـِ بَ، بـَ دَةِ زَيْنَـ
رِفَ  هِ، فعــُ ــِّ يِّ كُل ى الحــَ ارَكُ علــَ مُهَا المُبــَ  ب اســْ

 يِّدَةِ زَيْنَبَ).(حَيِّ السَّ 
ي   قالَ  دُ مَاضـِ يِّدُ مُحَمـَّ دُ السـَّ دِّ امُ المُجـَ الإمـَ

 أبُو العَزَائِمِ عِنْدَ زِيَارَةِ رَوْضَتهَِا:
 بِنَا أتَتَْ  لْبَتوُلِ ٱتِ ــــــزَيْنبٍَ بِنْ  إِلَىٰ 

 كَانَ مُرَادَا  لْفَضْلِ ٱلُ ــــــدَوَاعٍ وَنَيْ 
 فَأشَْرَقتَْ  لْبَتوُلِ ٱلَىٰ بِنْتِ ــعَ  وَرَدْنَا

ادَا ٱمْسُ حَقٍّ تمَْنَحُ ـــشَ  اـــــلَنَ  لْقصَُّ
 رَبِّنَا نَرْجُوهُ مِنْ فَضْلِ  لَّذِيٱ مُنِحْنَا

 دَادَاــــــمًا إِمْ ـــــرًا دَائِ ـيْ وَخَ  قـَبوُلاً 
 ةٌ      ــــتحَِيَّ  ولِ ـــلْبَتُ ٱزَيْنَبٍ بِنْتِ  عَلَىٰ 

لْفَ ٱبِهِا  نَنَالُ     ا وَوِدَادَاـــعَطً  ىٰ ــــلزُّ

مَ   إخْوَانِي ولِهِ: رَغـْ وأحْبَابِي في اللهِ ورَسـُ
يِّدَةِ الطَّاهِرَةِ كُلِّ هذا   الوُضُوحِ في وُصُولِ السَّ

ا، إلاَّ  إلــى ــَ ا بهِ ــَ رَ ودَفْنهِ ــدِ مِصــْ وَالَ ق ــْ أنَّ الأق
ا  انِ وَفَاتهِــَ وْلَ مَكــَ ا حــَ ا عَجِيبــً تِ اخْتِلافــً اخْتلََفــَ

كَ أوسَوْفَ    ودَفْنِهَا، مَّ   سْتعَْرِضُ تِلـْ وَالَ، ثُـ الأقـْ
وْءَ عَلَيْهَا، كمُحَاوَ  وْلِ أسَُلِّطُ الضَّ ةِ القَـ لَةٍ لمَعْرِفـَ

حِيحِ:  الصَّ
وْلُ  ــَ لُ: الق ــي المَ  الأوَّ تْ ف ــَ ا توُفّي ــَ ةِ أنَّه ــَ دِين

رَةِ، ودُ   فِنَتْ هُنَاكَ.المُنَوَّ
انيِ:  القوَْلُ  وَاحِ   الثَّـ تْ فـي ضـَ ا دُفِنَـ ي أنَّهـَ

 مَدِينَةِ دِمَشْقَ في الشَّامِ.
وْلُ  ثُ: القــَ لادِ  الثَّالــِ اجَرَتْ إلــى بــِ ا هــَ أنَّهــَ

يْ سَنَةٍ وَاحِدَةٍ، ثمَُّ صْرَ، وعَاشَتْ هُناَكَ حَوَالَ مِ 
 مَدِينَةِ القَاهِرَةِ. توَُفِّيَتْ ودُفِنتَْ في

لَ  ــْ وَالِ  وقَب ــْ ى الأق ــَ وْءَ عل لِّطَ الضــَّ ــَ أنْ أسُ
حَ ما يَلِي:الثَّلاثةَِ، أوَدُّ    أنْ أوَُضِّ

لاً  ةِ  :أوَّ ــَّ بِ التَّارِيخِيــ ــُ رَ الكُتــ ــَ  –أنَّ أكْثــ
ةٍ   –ودَةِ حَالِيا̒  المَوْجُ  لآلِ   مَكْتوُبَةٌ بأقْلامٍ مُعَادِيـَ

ولِ اللهِ  ارَســـُ مُ أ ، وكُلُّنــــَ رَ يعَْلـــَ نَّ أكْثــــَ
اتَ التــي  بِ والمُؤَلَّفــَ تِ الكُتُــ اتِ حَارَبــَ الحُكُومــَ

تْ تتحَــَ  تِ كَانــَ لِ البَيــْ نْ أهــْ عــن  ،دَّثُ عــَ
مَّ  ادَةِ، ثــُ لافِ، والإبــَ رَاقِ، والإتــْ طَرِيــقِ: الإحــْ

ا أو مُ  حَارَبَتهَُا عن طَرِيقِ عَدَمِ السَّمَاحِ بطَبْعِهـَ
ا فــــ ــَ رِهَا أو دُخُولِهــ ضِ الــــبِلادِ نَشــــْ ي بعَــــْ

 الإسْلامِيَّةِ!!.
رَارُ   :ثاَنِيًا تِ تكَـْ لِ البَيـْ ادَةِ أهـْ نْ عـَ كانَ مـِ

ولِ اللهِ   هِمْ رَسـُ دِّ اتِ جـَ اءِ وبَنـَ  أسْمَاءِ أبْنـَ
تِ الوَاحِدِ، فنَجِدُ مَثلاًَ: ومَنْ بعَْدَهُ في أبْناَءِ البَيْ 

غَرِ المُلَقـَّ عَ  بِ بـزَيْنِ لِي̒ا الأكْبَرَ أخَا عَلِيٍّ الأصـْ
دُ ال دِينَ، ونَجــِ نَ العَابــِ ثَ ا حَســَ ى والمُثلَــَّ لمُثنَــَّ

دًا  ــْ ــثلاًَ: زَي دُ م ــِ ذَا نَج ــَ بْطَ، وهك ــِّ نَ الس ــَ والحَس
بَ وعَوْنًا، الأصْغَرَ والأكْبَرَ، ونَجِدُ مَثلاًَ: زَيْن ـَ

ةَ  ــَ طَى، وفَاطِمـ ــْ رَى والوُسـ ــْ غْرَى والكُبـ الصـــُّ
غْرَى والكُبْرَى والوُسْطَى.  الصُّ

ويدُْفَنُونَ ذوَُو الاسْمِ الوَاحِدُ يتُوََفَّوْنَ    وكانَ 
ينَ  لِمِينَ، حـِ لادِ المُسـْ قَةٍ مـن بِـ في أمَاكِنَ مُتفََرِّ

يَّةُ  ــِ مَّ العَبَّاس ــُ ةُ ث ــَّ ةُ الأمَُوِي ــَ تَّتتَهُْمْ الدَّوْل ــَ  أوْلادُ ش
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عُمُومَتهِِمْ، ومِنْ هُنَا حَصَلَ اللَّبْسُ الكَبِيرُ الذي 

ــهِ  عَ فِي ــَ ــرٌ وَق ــدِ  كَثِي ــي تحَْدِي خِينَ ف ؤَرِّ ــُ نَ الم ــِ م
كَ، مَشَ  وا ذَلـِ مْ لاحَظـُ اهِدِ أهْلِ البَيْتِ، ولـو أنَّهـُ

دِ  تِ الوَاحـِ أعْنِي تكَْرَارَ الاسْمِ الوَاحِدِ فـي البَيـْ
الذي لا نَزَالُ نُعاَنِيهِ، ويَخْتفَِي   لانْحَلَّ الإشْكَالُ 

كِي  كِّ تِ مُشـــَ لِ البَيـــْ ومُ أهـــْ هُ خُصـــُ فـــي  نَ خَلْفـــَ
 وُجُودِهِمْ.

تْ فــي  لقــد ا توُفِّيــَ لُ: أنَّهــَ وْلُ الأوَّ انَ القــَ كــَ
رَةِ ودُفِنَتْ هُنَاكَ.  المَدِينَةِ المُنَوَّ

 –ا  تاَرِيخِي ـ̒  –هُ ثبََتَ  ذَلكََ القوَْلِ: أنَّ   ودَلِيلُ 
تْ أنَّ السَّيدَِّةَ زَيْنبََ وَصَلَتْ إلى المَدِينَةِ ودَ  خَلـَ

 خُرُوجُهَا مِنْهَا. إليْهَا، ولم يَثْبتُْ 
امِلِيُّ   ولقد ينْ العَـ نُ الأمَـِ يِّدُ مُحْسـِ دَافَعَ السـَّ

يعَةِ)   انِ الشـِّ  ٧/١٤٠في كِتاَبِهِ (مَوْسُوعَةِ أعْيـَ
 بقوله:

بُ أ ونَ (يَجـــِ ةِ نْ يَكـــُ ــَ ا فـــي المَدِينـ ــَ  قَبْرُهـ
ا  تْ أنَّهـَ رَةِ، فإنَّهُ لَمْ يَثْبُـ ا  –المُنَوَّ بعـدَ رُجُوعِهـَ

ى   –  للمَدِينَةِ  خَرَجَتْ مِنْهَا، وإنْ كـانَ: أيْ حتَّـ
ا بـالبقَِيعِ  لُّ قَبْرِهـَ ا ومَحـَ لو كانَ، تاَرِيخُ وَفاَتهِـَ

لِ البَي ـْ نْ أهـْ اأمْثَ   تِ مَجْهُولَيْنِ، وكـمْ مـِ نْ   الِهـَ مـَ
ا  هِ، خُصُوصـً ارِيخُ وَفَاتِـ رِهِ وتَـ لُّ قَبـْ جُهِلَ مَحـَ

 النِّسَاءَ).
 ولُ:علَى هذا القَوْلِ، نَقُ  دِّ للرَّ 
لاً  رُوجَ  :أوَّ اطِعِ أنَّ خــُ تَ بالــدَّلِيلِ القــَ ثبَــَ

ايَةِ  دَ وِشـَ ةِ كـانَ بعَـْ يِّدَةِ الطَّاهِرَةِ مِنَ المَدِينَـ السَّ
ا   عَمْرِو بنِ سَعِيدٍ لهَا عِنْدَ يَزِيدَ، وثبَتََ تاَرِيخِي̒ـ

نَ المَ  ا مـِ امٍ، أنَّهَا توُفِّيَتْ بعدَ خُرُوجِهـَ ةِ بعَـ دِينَـ
تَ أيْضــً  وا فــي  ا أنَّ وثبَــَ تمََرُّ ةَ اســْ ي أمَُيــَّ بَنــِ

ا  نَّى لهـَ فَ يَتسَـَ ا، فكَيـْ مُحَارَبَةِ أهْلِ البَيْتِ زَمَنـً
ةِ؟ وهـ رَى إلـى المَدِينَـ ةً أخُـْ ل كـان العوَْدَةُ مَرَّ

يمَِّا  ا؟ ولا سـِ سَيَرْضَى يزَِيدَ وابنَ زِيَادٍ عَوْدَتهُـَ
دِيثِ  ارَ حــَ ودً أنَّ آثــَ لَّ مَوْجــُ اسِ ظــَ ــَّ اا زَمَ هَا للن ــً  ن

 طَوِيلاً!!.
تِ   :ثاَنِيًا ةِ أهْلِ البَيـْ لَمْ يتحََدَّثْ أحَدٌ مِنْ أئمَِّ
   َب يِّدَةِ الطَّاهِرَةِ زَيْنـَ عن وُجُودِ قَبْرٍ للسَّ
رَ  امَ  ى الكُبـــْ ةً الإمـــَ ةِ، وخَاصـــَّ بالمَدِينـــَ

امَ ال اقِرَ والإمـــَ امَ البـــَ ادَ والإمـــَ جَّ ادِقَ الســـَّ صـــَّ
 َةِ الطـَّ ، ولم يشَُاهَدْ أح  اهِرِينَ دٌ مِنَ الأئِمَّ

أوْ مِنْ شَخْصِيَّاتِ بَنِي هَاشِمٍ عندَ قَبْرِهَا، ولـم 
ا  ــَ ارَةِ قَبْرِهـ ــَ ــن زِيـ نْهُمْ عـ ــِ دٌ مـ ــِ دَّثْ وَاحـ ــَ يتحَـ

 دِينَةِ!!.بالمَ 
الانْتِبَاهِ إلى الشَّخْصِيَّةِ المَرْمُوقَةِ التـي   معَ 

يِّ  سْرَتِهَا، وعندَ دَةِ زَيْنَبَ الكُبْرَى في أُ كَانَتْ للسَّ
 النَّاسِ جَمِيعًا.

بَ   :ثاَلِثاً يِّدَةِ زَيْنـَ ودُ السـَّ لاً وُجـُ تُ فعِـْ الثَّابـِ
يِّدَةِ  نَ السـَّ ةَ الوُسْطَى بِنْتِ الإمَامِ عَلِيٍّ مـِ  فَاطِمـَ

هْرَاءِ، والمُكَنَّاةِ   ا   ب الزَّ أمُِّ كُلْثوُمٍ بالمَدِينَةِ ودَفْنهِـَ
هَبِيُّ في تاَرِيخِ الإسْلامِ بهَِا، وقد أوْرَدَ ذلكَ الذَّ 

 .٧حَجَرٍ في الإصَابَةِ ج بنُ ، وا٢ج
تْ   :رَابِعًا ا خَرَجـَ ولُ: إنَّهـَ وَالٌ تقَُـ هُناَكَ أقـْ

رَ، وهـي مِنَ المَدِينَةِ إلـى الشـَّ  امِ أو إلـى مِصـْ
وْلِ الأ ى القــَ ا علــَ نْ مُوَافقََتِنــَ عُ مــِ هُ تمَْنــَ لِ؛ لأنــَّ  وَّ

رَ  وْلَيْنِ آخـَ ا مُعَارَضٌ بقـَ دٍ مِنْهُمـَ لِّ وَاحـِ يْنِ، لِكـُ

 وثاَئِقُهُ وأدِلَّتهُُ.
رَى   :خَامِسًا بُ الكُبـْ يِّدَةُ زَيْنـَ إنْ كَانَتِ السـَّ

رَ  وَّ ــَ ةِ المُن ــَ ــي المَدِين تْ ف ــَ دُ دُفِن ــَ ــانَ المَرْق ةِ، وك
اوِيَةِ في ضَاحِيَةِ دِمَشْقَ   المَوْجُودُ في قَرْيَةِ الرَّ

كَ   –سَبِ  رَ امْرَأةٍ مَجْهُولَةِ النَّ قَبْ  ى ذلَـِ كَمَا ادَّعـَ
يِّدُ مُحْسِنُ الأمِي  نُ   –  نْ السَّ يِّدُ مُحْسـِ فلِمَ دُفنَِ السَّ

امِ ا دْخَلِ مَقــَ دَ مــَ هِ عِنــْ دَ وَفَاتــِ ينْ بعــْ يدَِّةِ الأمــِ لســَّ
 زَيْنبََ بضَاحِيَةِ دِمَشْقَ؟!.

أنَّ أوْلادَهُ كانَ ذَلِكَ بوَصِيَّةٍ مِنْه؟ُ!، أمْ   هل
ةَ اخْتاَرُوا ذلـ ونَ نَظَرِيَّـ مْ يعَْلَمـُ انَ، وهـُ كَ المَكـَ

 وَالِدِهِمْ حَوْلَ ذَلِكَ المَقَامِ؟!.

ا يِّدَةَ خُلاصَةُ القَوْلِ الثَّانِ   أمَّ  ي فهِيَ: أنَّ السَّ
سَافَرَتْ معَ زَوْجِهَا إلى   زَيْنَبَ الكُبْرَى  

ةِ  بسَبَبِ المَجَاعَةِ التي وَ الشَّامِ  قَعَتْ في المَدِينـَ
ا  رٍ زَوْجِهـَ رَةِ، وقد كَانَ لعَبْدِ اللهِ بنِ جَعْفـَ المُنَوَّ

يْعَةٌ  ــَ قَ ضـ ــْ وَاحِي دِمَشـ ــَ تاَنٌ أو  فـــي ضـ ــْ (بسُـ
بُ مَزْرَعَةٌ) فسَ  يِّدَةُ زَيْنـَ اكَ، افَرَتِ السـَّ إلـى هُنَـ

ولِهَا  دَ وُصــُ دَّةٍ  –وبعَــْ تْ  –بمــُ تْ مَرِضــَ ومَاتــَ
 ودُفِنَتْ هُنَاكَ.

ائِيِّ  جـــاءَ  لِ البهَـــَ ابِ كَامـــِ كَ فـــي كِتـــَ ذَلـــِ
يْنِ ٢/٣٠٢ تَ الحُســَ ومٍ أخُــْ : رُوِيَ أنَّ أمَُّ كُلْثــُ
 .َتوُفِّيَتْ بدِمَشْق 

هِ المَعْ ابنُ بَطُّوطَةَ ف  وقالَ  ةِ: ي رِحْلَتـِ رُوفَـ
علَى   –أيْ: بَلْدَةِ دِمَشْقَ    –وبقَرْيَةٍ قِبْلِيِّ البلََدِ،  

يِّ  مِنْهَا:    )٧(فَرْسَخٍ  بـنِ مَشْهَدُ أمُِّ كُلْثوُمٍ بِنْتِ عَلـِ
 .أبي طَالِبٍ مِنْ فَاطِمَةَ 

دِّ   علَى هذا القَوْلِ، نَقُولُ: للرَّ
لاً  تْ إنَّ التَّارِيخَ لَمْ يَ   :أوَّ ةً وَقَعَـ  ذْكُرْ مَجَاعـَ

رَةِ بعدَ كَرْبَلاءَ!! في أيِّ سَ  نَةٍ في المَدِينَةِ المُنوََّ
طُّرَ كَانَتْ تِلْكَ المَجَاعَ  ة؟ُ وكَمْ دَامَتْ حتَّى اضـْ
ولِ اللهِ  رَةِ إلــــى  آلُ رَســــُ إلــــى الهِجــــْ

 الشَّامِ؟!!.
رَمِ   :ثاَنِيًا اءِ حـَ  أنَّهُ حِينمََا أرَادُوا تجَْدِيدَ بِنـَ

ةِ دِ  ودِ فـي نَاحِيـَ بَ المَوْجـُ يِّدَةِ زَيْنـَ قَ السَّ  –مَشـْ
بْعِي  نَةً  قَبْلَ حَوَالَيْ سـَ رُوا الأرْضَ   –نَ سـَ  وحَفـَ

رِ  لُوا إلــى القَبــْ دَةِ وَصــَ سِ والأعْمــِ ــُ اءِ الأسُ لبِنــَ
هِ صــَ  دُوا علَيــْ رِيفِ، ووَجــَ امٍ،  خْرَةَ الشــَّ رُخــَ

 مَكْتوُبٌ علَيْهَا:
بَ ا رُ زَيْنَـ اةِ [هذا قَبـْ غْرَى المُكَنـَّ (أمُِّ   ب   لصـُّ

هَ  ا فَاطِمَةُ كُلْثوُمٍ) ابْنتَِ عَلِيِّ بنِ أبي طَالِبٍ، أمُُّ
يِّدَ  ولُ ســـَ يِّدِ البَتـــُ تُ ســـَ المَِينَ ابْنـــَ اءِ العـــَ ةُ نِســـَ

هِ  دٌ خَاتمَُ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللهُ عَلَيـْ المُرْسَلِينَ، مُحَمَّ
 وسَلَّمَ].
يِّدُ ال  وقد ورَةَ  عَرَضَ السَّ هـذهِ قَزْوِينِيُّ صـُ

خْرَةِ، والكَلامَ علَيْهَا بِدُونِ نِقَاطٍ في كِتاَبِ  هِ الصَّ
نَ  ــِ رَى م ــْ بُ الكُب ــَ دِ) (زَيْن ــْ ــى اللَّح دِ إل ــْ  )٨(المَه

 .٦٠٤ص
ا دَ اللهِ بــنَ  :رابعــً خٌ أنَّ عَبــْ ؤَرِّ ذْكُرْ مــُ لــم يــَ

قَ،  ارِجَ دِمَشـْ زَارِعَ خـَ جَعْفَرٍ كانَ لهُ قرًُى ومـَ
دُ حتَّى   يَأتِْي إليْهَا ويَقُومَ بأمْرِهَا، وإنَّمَا كانَ يفَـِ

ةَ فيجُِيــزُهُ  ى مُعَاوِيَـ كَ علـَ رُ تلِــْ ولُ أمـْ ، فـلا يَطــُ
هُ   قهََاحتَّى ينُْفِ   ؛الجَوَائِزِ في يَدِهِ  رِفَ عَنـْ بمَِا عـُ

 مِنَ الجُودِ المُفْرِطِ.

زَارِعُ؟   فمِنْ  رَى والمـَ أيْنَ جَاءَتْ هـذهِ القُـ
 ابٍ ذكُِرَتْ مِنْ كُتبُِ التَّارِيخِ؟.وفي أيِّ كِتَ 

زَارِعُ  وإذَا ــَ رًى وم ــُ ــهُ ق تْ ل ــَ ا  –كَان ــَ كم
ةُ الـبعَْضِ صَ  رَتْهُ مَخِيلـَ دْعُوهُ  –  وَّ فمـا الـذي يـَ

ه؟ُ  رَى مَعـَ بَ الكُبـْ للإتْيَانِ بزَوْجَتِهِ السَّيدَِّةِ زَيْنـَ
ولِ  بَ فــي دُخــُ رِ أنْ ترَْغــَ وَّ نَ المُتصَــَ لْ مــِ وهــَ

رَى الشَّامِ و ةً وقـد جـَ ةً ثاَنِيـَ رَّ ا مـَ ارُؤْيَتهِـَ  علَيْهـَ
 بالشَّامِ ما جَرَى؟!.

ا مَع ــَاعِي للإكــانَ الــدَّ  وإنْ  انِ بهِــَ وَ تْيــَ هُ هــُ
لَ  ــِ هُ أنْ يَحْم ــُ انَ يمُْكِن ــَ ازِ، فك ــَ ةُ بالحِج ــَ المَجَاع

إلى الحِجَازِ،   –المَوْهُومَةِ    –غَلاَّتِ مَزَارِعِهِ  
أتِْي بثمََنهَِا إلى الحِجَازِ مـا أو يَبِيعهََا بالشَّامِ ويَ 

لِهِ ارِ أهْ وإحْضَ   ارِهَايَقوُتهَُا بِهِ؛ لأنَّ نَفَقَةَ إحْضَ 
ولٍ إلى الشَّامِ أكْ  رُ مَقْبُـ ثرَُ مِنْ نَفَقَةِ قوُتهَِا، وغَيـْ

ــى  دَهَا إل رَهَا وَحــْ رْعًا أنْ يحُْضــِ لاً ولا شــَ عَقــْ
 جِيَاعًا!!.الشَّامِ ويَتْرُكَ بَاقِي عِيَالِهِ بالحِجَازِ 

نْ تأَلِْيـبِ   :خَامِسًا افَ مـِ إذَا كـانَ يَزِيـد خـَ
هُ  السَّيدَِّةِ زَيْنَبُ الكُبْرَى النَّاسَ للأخْذِ بالثَّأرِْ مِنـْ

هِ وهــِ  نْ أعْوَانــِ لْ ومــِ رَةِ، فهــَ وَّ ةِ المُنــَ يَ بالمَدِينــَ
كَ  رِّ ــَ قَ لتحُ ــى دِمَشــْ أتِْي إل ــَ ا ت ــَ لُ أنْ يَتْرُكَه ــَ يعُْق

رِ دَارِهِ؟ خُصُوصـــً  وْرَةً فـــي عُقـــْ هُ رَدَّ  اثـــَ أنـــَّ
سُولِ   إلى المَدِينَةِ بعدَ أنْ   مُرْغَمًا آلَ الرَّ

ودِهِمْ  ببَِ وُجـُ رِ دَارِهِ بسـَ أصْبَحَ مُهَدَّدًا في عُقـْ
ــكَ بال مْ ذل ــُ ا لكَ ــَّ ا بَيَّن امِ، كمــَ فــي موســوعتنا شــَّ

 !!.) الجزء السادس(سيرة أهل البيت
ا ــً ةِ  :سَادِس ةِ المُتأَنِّيــَ رَاســَ لالِ الدِّ ــِ مــن خ

نهَُمْ مُ لأقْوَالِ ال تِلافَ بَيـْ دُ أنَّ الاخـْ خِينَ، نَجـِ ؤَرِّ
غْرَى  بَ الصــُّ ــَ يِّدَةِ زَيْن ــَّ دِ الس ــَ ــي مَرْق لُ ف ــَّ يتمََث

يِّدَ  دِلِيُّ والسَّ ةِ زَيْنَبَ الوُسْطَى، حيثُ ذكََرَ العبَُيـْ
يِّدَ  تْ فـي   ةَ النَّسَّابَةُ أنَّ السَّ طَى دُفِنَـ زَيْنَبَ الوُسـْ

ةَ بدِمَشـــْ  ةِ رَاوِيــَ دَهُ فــي ذلـــكَ )٩(قَ قَرْيــَ ، وأيــَّ
وْزِيِّ فـي  ارَاتِ، وابـنُ الجـَ الهَرَوِيُّ فـي الإشـَ

ا العِزُّ بنُ شَدَّادٍ المَزَارَاتِ الشَّامِيَّةِ، وأيَّدَهُ أيْضً 
ــي  يَّادِيُّ فـ ــَّ ــرَةِ، والصـ لاقِ الخَطِيـ ــْ فـــي الأعـ
غْرَى  يِّدَةَ زَيْنَبَ الصـُّ وْضَةِ البهَِيَّةِ. وأنَّ السَّ الرَّ

ةَ   دُفِنَتْ  كَ ابـنُ عِنَبَـ دَ ذَلـِ رَةِ، وأيَّـ بالمَدِينَةِ المُنَوَّ
 في تحُْفَةِ الطَّالِبِ.

ا ورَانيُِّ فــي  بيْنمَــَ رَ الحــُ اكِنِ ذكَــَ هِ أمــَ كِتاَبــِ
ارِفِ،  هِ المَعـَ يَارَاتِ، والمُوصِلِيُّ فـي كِتاَبـِ الزِّ

يِّدَةَ زَيْنَبَ الصُّغْرَى   وهي لَيْسَتْ مِنْ   –أنَّ السَّ
رَاءِ    أبْنَاءِ  هـْ ةَ الزَّ يِّدَةِ فَاطِمـَ دِهَا   –السَّ فـي مَرْقَـ

ةَ  ةِ رَاوِيــَ هِيرِ بقَرْيــَ قَ، وهــذا الــرأي  الشـَّ بدِمَشـْ
 نؤيده.

ــ خِينَ  ذلكَ وب ؤَرِّ ــُ ــينَ الم لافَ ب ــِ رَى الخ ــَ ن
بَ  يِّدَةِ زَيْنـَ ودِ السـَّ ثِينَ إنَّمَا هو فـي وُجـُ والمُحَدِّ

يدَِّةِ زَيْنَبَ الوُس ـْ غْرَى والسَّ ى، هـل هـي طَ الصُّ
 في دِمَشْقَ أمِ المَدِينَةِ؟.

ابَةِ   لكنَّ  ثِينَ والنَّسـَّ دِّ خِينَ والمُحـَ جُلَّ المُؤَرِّ
يدَِّةِ زَيْنَبَ الكُبْرَى اتَّفَقُوا علَى وُ  جُودِ مَرْقَدِ السَّ

وتِ   ؛في مِصْرَ  كٍّ فـي ثبُُـ ى شـَ ا لا يدََعُ أدْنَـ مِمَّ
ذا هـفي مِصْرَ المَحْرُوسَةِ.. و  وُجُودِهَا  

 .الِثِ يدَْعُوناَ إلى دِرَاسَةِ القَوْلِ الثَّ 

وَ أنَّ  ثُ: هُـ يدَِّةِ   كانَ القَوْلُ الثَّالـِ دَ السـَّ مَرْقـَ



  

 
  

 
 في مِصْرَ. زَيْنَبَ 

وْلُ    وقد زَالُ    –كَانَ هذا القـَ دَ   –ولا يـَ أحـَ
الشَّرِيفِ، ولهُ أدِلَّتهُُ   الاحْتمَِالاتِ لمَكَانِ المَرْقَدِ 

افِ  ــَ ــدَ اكْتِش نْ بع ــِ هِ، لَك ــِ ائِلوُنَ ب ــَ رَادُ الق ــْ والأف
اتِ) للعُ وانْتِ  يْنَبَـ ارِ الزَّ ابِ (أخْبـَ دَلِيِّ، شَارِ كِتَـ بَيـْ

وَى الاحْ  وْلُ أقـْ ارَ هــذا القــَ الاتِ صـَ ةِ  تمِــَ الثَّلاثَــ
رَى  بَ الكُبــْ يدَِّةِ زَيْنــَ دِ الســَّ انِ مَرْقــَ  ؛لمَكــَ

كَ لقوَُّ  وْلُ، وإلَيـْ ةِ الأسُُسِ المَبْنِيِّ علَيْهَا هـذا القـَ
 مِ:بعَْضُ التَّوْضِيحِ لهذَا الكَلا

ارًا  - رِيحَاتٍ   لقد ذكََرَ العبَُيْدِلِيُّ أخْبـَ وتصَـْ
بَ  ــَ يِّدَةِ زَيْن ــَّ ةِ الس ــَ وْلَ رِحْل ــَ ةً ح ــَّ ــرَةً ومُهِم كَثِي

   ِار هِ (أخْبـَ رَ، وذلـكَ فـي كِتاَبِـ إلى مِصـْ
يْ   نَبَاتِ).الزَّ

ابُ  - ــَ ــذا الكِت يَ ه ــِ ــنْ بقَ ــذهِ  –لك ةَ ه ــَ طِيل
لنِّسْيَانِ، وفـي في زَوَايَا الخُمُولِ وا  –القرُُونِ  

رُفُوفِ الكُتبُِ المَخْطُوطَةِ   أرْوِقَةِ المَكْتبََاتِ في
الِ  لِ والإهْمــَ ارُ الجَهــْ ا غُبــَ لُ علَيْهــَ  ؛التــي يظَُلــِّ

ةِ ق ـُ  ه١٤٠١حتَّى طُبعَِ عَامَ   مٍّ وهـي فـي مَدِينـَ
يعَةِ الإمَامِيَّةِ في إيرَانَ. لمَرْكَزُ ا ينيُِّ للشِّ  الدِّ

؟هُوَ العبَُيْدِ  فمَنْ   .لِيُّ
يْنَ  بَاتِ)؟.وما هو كِتاَبُ (أخْباَرِ الزَّ

ةُ الجَلِيـلُ، الجَوَابُ  ، هـو العَلاَّمـَ : العبَُيْدِلِيُّ
ابَةُ  رُ، النَّسـَّ ثُ المُفَسـِّ ، الشَّرِيفُ الطَّاهِرُ، المُحَدِّ

دِلِيُّ  ى العبَُيــْ يْنِ: يَحْيــَ و الحُســَ ينُ، أبــُ ةُ الأمــِ الثِّقــَ
، العقَِيقِيُّ   نِ بـنِ المَدَنيُِّ ، ابـنُ الحَسـَ يُّ الأعْرَجـِ

رٍ  ــَ ةِ جَعْف ــنِ الحُجــَّ ــنِ  اب رَجِ، اب دِ اللهِ الأعــْ ــْ عُبَي
نِ  ادِ زَيــْ جَّ امِ الســَّ غَرِ، ابــنِ الإمـَ يْنِ الأصــْ الحُسـَ

 .الحُسَيْنِ العَابدِِينَ عَلِيِّ بنِ 
دَ  ــِ نَةَ  وُل ــَ دِلِيُّ س ــْ ةِ  ه٢١٤العبَُي ــَ ــي المَدِين ف

وفِّيَ  ــُ رَةِ، وتـ وَّ ــَ نَةَ المُنـ ــَ ةَ  ه٢٧٧سـ ــَّ ــي مَكـ فـ
ةِ، وهــو مــَ رْنِ  المُكَرَّ ادَاتِ القــَ اءِ وســَ نْ عُلمَــَ مــِ
 الثَّالِثِ الهِجْرِيِّ.

مِّ   ويعُْتبََرُ  اتِ) مـن أهـَ يْنَبَـ كِتاَبُهُ (أخْبَارُ الزَّ
ةِ، كُتبُِ ال جَالِ، ومِنَ الوَثاَئِقِ القوَِيـَّ تَّرَاجِمِ والرِّ

أْ  تمََلَ وأقْدَمِ المَصَادِرِ في هـذا الشـَّ نِ، وقـدِ اشـْ
 وجَدْ في غَيْرِهِ.علىَ فوََائدَِ لمَْ تُ 

ابِ فـي   وقد ةُ هـذا الكِتَـ دَتْ مَخْطُوطـَ وُجـِ
نَةَ  بَ سـَ دْ  ه٦٧٦مَدِينَةِ حَلـَ اجِّ مُحَمـَّ طِّ الحـَ بخـَ

اجِ  وِيِّ بِلْتــَ رَمِ النَّبــَ اوِرِ للحــَ ائفِِيِّ المُجــَ ي الطــَّ
خٍ الشَّرِيفِ، والكِتاَبُ مَنْقوُلٌ عـنْ أصـْ  ؤَرَّ لٍ مـُ

نَةَ  ارِيخِ ســَ ــَ ــَ  ،ه٤٨٣بت يدِِّ مُحَ وبِخ دْ طِّ الســَّ ــَّ  م
 الحُسَيْنِيِّ الوَاسِطِيِّ الأصْلِ.

ــد ا  وقـ ــَ ــالذكََرْنـ ــي هـــذا المقـ ضَ  فـ ــْ بعَـ
ــَ  ينِ، وهــي اتِ مــن هــذالمُقْتطََف ابِ الثَّمــِ ــَ ا الكِت

أْيِّ الثَّالِثِ. ةِ الرَّ لُ الأدِلَّةَ على قوَُّ  تشَُكِّ
وْلَ  ادِرُ المَصــَ  ــَ دُ الق ــِّ ةُ التــي تؤَُي ــَّ  التَّارِيخِي

 لثَّالِثَ:ا
المَصَادِرُ التَّارِيخِيَّةُ الأخُْرَى التـي   وإلَيْكُمُ 

 تؤَُيِّدُ القوَْلَ الثَّالِثَ، مِنْهَا:
بُ  ابِ:الأنْ  كُتــُ ــَ رَيْشٍ  س ــُ ابِ ق ــَ ابُ أنْس ــَ كِت

دِ  ــْ رِيِّ، ومَجـ ــْ بَيـ دِ اللهِ الزُّ ــْ ــنِ عَبـ عَبِ بـ ــْ لمُصـ
رَةِ لاالأنْ  بـنِ سَابِ لابنِ جُزَيِّ الكَلْبِيِّ، والجَمْهـَ

نَ  ــِ بْطَيْنِ م ــِّ ا للس ــَ ابِ فِيم ــَ رِ الأنْس ــْ زْمٍ، وبَح حــَ
ةِ   الأعْقاَبِ للشَّرِيفِ الأزْرَقَانيِِّ، والـدُّرَرِ البهَِيـَّ

رِيفِ  يْنِيَّةِ للشــَّ نِيَّةِ والحُســَ ابِ الحَســَ فــي الأنْســَ
وْضِ المُعْ  يْلِيِّ، والــرَّ بِ آلِ الفضُــَ ارِ فــي نَســَ تــَ

يِّ  ارِ للســـَّ رٍ الطَّيـــَّ دِيِّ، جَعْفـــَ بَيـــْ ى الزُّ دِ مُرْتضَـــَ
ةِ  يْنَبِيــَّ لالَةِ الزَّ ةِ فــي الســُّ رْنَبِيــَّ ةِ الزَّ والعَجَاجــَ

بِ وعُ   يوُطِيِّ،للحَافِظِ السُّ  بِ فـي نَسـَ مْدَةِ الطَّالـِ
أرَْبِ  ضِ المـَ ةَ، ومَحـْ آلِ أبي طَالِبٍ لابنِ عِنَبـَ

بِ آلِ لابنِ المِ  بْرَدِ، ومَطْلَبِ السُّؤُولِ فـي مَنَاقـِ
يِّ، ال ــِ ةَ القرَُش ــَ ــي طَلْح ــنِ أب دِ ب ــَّ ولِ لمُحَم ــُ س رَّ

يِّ،  رَافِ لأبــي عبــدِ اللهِ القرَُشــِ اتِ الأشــْ وطَبَقــَ
ولِ والفُ  ةِ لابــنِ المُهِ  صــُ ائِلِ الأئمِــَّ ةِ فــي فَضــَ مــَّ

ا ســَ ةَ، والرَّ ارِفِ لابــنِ قُتيَْبــَ بَّاغِ، والمَعــَ لَةِ الصــَّ
ينِ أبـي الخَي ـْ مْسِ الـدِّ يْنَبِيَّةِ لشـَ خَاوِيِّ الزَّ رِ السـَّ

 المِصْرِيِّ.
كِتاَبُ تاَرِيخِ الأمَُمِ  التَّوَارِيخِ والأمَُمِ:  كُتبُُ 

ارِ  لامِ للـذَّهَبِيِّ، والمُلوُكِ للطَّبَرِيِّ، وتَـ يخِ الإسـْ
والكَامِلِ لابنِ الأثِيرِ، وتاَرِيخِ العَيْنيِِّ، وتاَرِيخِ 

ارِيخِ ا ارِيِّ، وتــَ ارِيخِ البخُــَ افعِِيِّ، وتــَ بــنِ اليــَ
ارِيخِ ابــنِ  اكِرَ، وتَــ انَ،عَســَ ارِيخِ ابــنِ  خِلِّكــَ وتَــ

ارِيخِ  رٍ، وتــــَ ارِيخِ ابــــنِ مُيَســــِّ اقٍ، وتــــَ دُقْمــــَ
ارِيخِ ابـنِ المَقْرِيزِيِّ  ، وتاَرِيخِ المَسْعوُدِيِّ، وتَـ

يُوطِيِّ  مَشْقِيِّ، وتاَرِيخِ السِّ ، وتاَرِيخِ طُولُونَ الدِّ
ارِيخِ   ابنِ سَعْدٍ، وتاَرِيخِ ابنِ تغَْرِي برَْدِي، وتَـ

خَاوِ  امِيِّ،  يِّ،الســَّ ادِ، والشــَّ ارِيخِ ابــنِ العِمــَ وتــَ
ارِيخِ القَلْ  بهََانِيِّ، وتـــَ ارِيخِ الأصـــْ نْدِيِّ، وتـــَ قَشـــَ

ارِيخِ  ــَ قَلاَنيِِّ، وتـ ــْ رٍ العَسـ ــَ ــنِ حَجـ ارِيخِ ابـ ــَ وتـ
 الحَلَبِيِّ.

بَاحِ الـدَّيَاجِي   ارَاتِ:المَزَ   كُتبُُ  ابُ مِصـْ كِتَـ
انَ، لابنِ النَّ  ارِ لابـنِ عُثمْـَ وَّ دِ الـزُّ اسِخ،ِ ومُرْشـِ

ةِ  رِيِّ، وتحُْفـــَ رِيَّةِ للأزْهـــَ زَارَاتِ المِصـــْ والمـــَ
يَّارِةِ لابـنِ الأحْبَابِ للسَّخَاوِ  يِّ، والكَوَاكِبِ السـَّ

اكِنِ  ارَاتِ إلــى أمــَ اتِ، والإشــَ يــَّ ارَا الزَّ يــَ تِ الزِّ
 .)١٠(للهَلوَِيِّ، وابنِ الجَوْزِيِّ، وابنِ طُولُونَ 

انَ  وقــد يعَةِ حِرْمــَ ابِ الشــِّ ضُ كُتــَّ أرَادَ بَعــْ
رَ  دِ مِصــْ ودِ مَرْقــَ رَفِ وُجــُ نْ شــَ ةِ مــِ المَحْرُوســَ

رَى  ــْ بَ الكُب ــَ يِّدَةِ زَيْن ــَّ رَ،  الس ــْ ــي مِص ف
رُو يَّ المَعــــْ يْنَبــــِ هَدَ الزَّ الُوا: إنَّ المَشــــْ فَ وقــــَ

ى  تِ يَحْيــَ بَ بِنــْ يِّدَةِ زَيْنــَ اهِرَةِ، هــو للســَّ بالقــَ
جِ المُتَ   .وَّ

ــذا حَةِ،  وه ــِّ ــن الص ا م ــً ارٍ تمََام ــَ لامٌ ع ــَ ك
يِّ  ةِ فالسَّ جِ دَفِينَةُ قَرَافـَ دَةُ زَيْنبَُ بِنْتُ يَحْيَى المُتوََّ

 جِوَارِ ضَرِيحِ ابنِ الفَارِضِ.الإمَامِ الشَّافِعِيِّ بِ 
فْنَا إلــ وإذَا اءِ أضــَ ضِ عُلمَــَ ارِ بعَــْ ى إنْكــَ

رَ  ــْ رِيفِ بمِصـ ــَّ دِ الشـ ــَ ودِ المَرْقـ ــُ يعَةِ لوُجـ الشـــِّ
لِفَةِ إنْ  - لأسْبَابِ طَائفِِيَّةٍ أو عَصَبِيَّةٍ  كَارَ المُتمََسـْ

اسِ عـنْ آلِ  ادِ النـَّ ا؛ لإبْعـَ الوَهَّابِيَّةِ لـذلكَ أيْضـً
وْلهَُمْ وزِي ـَالبَيْتِ  اتِ   ارَةِ ، والالْتِفَافِ حـَ هِمْ رَوْضـَ

ةٍ  – بَابٍ دُنْيَوِيــَّ رَّ  –لأســْ وحٍ الســِّ ا بوُضــُ عَلِمْنــَ
بَ الكُب ـْ يِّدَةِ زَيْنـَ رَى الحَقِيقِيَّ في إنْكَارِ دَفنَِ السَّ

 .!!َبمِصْر 

ا ودِ نَحْنُ آلَ الع ـَ  أمَّ ا بوُجـُ دُ يقَِينـً زَائِمِ فنعَْتقَـِ
يِّدَةِ  ــَّ اهِرَةِ الس ــَّ ا   الط ــَ ــي حَيهِّ رَ، ف بمِصــْ

دَ  دِّ المَعْرُوفِ بمَدِينَةِ القَاهِرَة؛ِ لأنَّ إمَامَنَا المُجـَ
يِّدَ مُحَمَّ  زَائِمِ  السَّ ا دَ مَاضِي أبَا العـَ ، زَارَهـَ

شَّرِيفَةِ، برَوْضَتهَِا ال  دِهَاكَثِيرًا وأكَّدَ علىَ وُجُو
نَ ا تِهَا العدَِيـدَ مـِ لمَوَاجِيـدِ التـي وأمْلىَ برَوْضـَ

دُ ذلكَ، ومِنْهَا قَوْلُهُ   :تؤَُكِّ
هْرَاءِ ــــــزَيْنَ ابْنَةَ الزَّ  بَ الْفَضْلِ يَٰ

  الآلاءَِ صْدَرُ ــــــكَّ مَ ـــأنَْتِ لاَ شَ 
 شَمْسُ حَقٍّ قَدْ أشَْرَقتَْ وَأضََاءَتْ 

 فَا وَالْهَنَاءِ ـــفِي سَمَا مِصْرَ بِالصَّ 
ةٌ صَ  هُ فَكَ هَا الإِ ـــــاغَ ـدُرَّ ٰـ  انتَْ ــــلَ

 نْ يَرْتجَِي جَزِيلَ الْعطََاءِ ـــكَنْزَ مَ 
 لِّيـــــهْلِ التَّجَ اغَهَا لأَ ـــكَعْبَةٌ صَ 

 اءِ ـــنَ لِلإِصْطِفَ ــــــمَوْرِدُ الْعَارِفِي 
كِ   رِيدًا ـــــــوقُ مُ ــــ الْمَشُ الآلِهُ أمََّ

 اءِ ــــــكِ وَالإِنْتِمَ ــــحَقَّ نَسَبِي إلَِيْ 
 لِيِّ وَبِنْتَ ـــــــــابْنَةَ الْوَارِثِ الْعَ يَٰ 

هْ ـــفاَطِمَ   رَاءِ ــــــــةٍ الْكَرِيـمَةِ الزَّ
ابْنَةَ الْبَتُ ــــنِسْبَتِ   ولِ شَفِيعِي ــــي يَٰ

وحِ سِ   رُّ وَفاَئِي ـــــوَانْتِسَابِي بِالرُّ
كِ الْفرَْعُ قَاصِ   يــــــدَّ رَبِّ دًا وُ ــأمََّ

 اءِ ـــرَآنِ وَالأنَْبَ ــــالْقُ رَّ آيِ ــــــسِ 
 رَامٌ ـــ وَأنَْتمُْ كِ لٌ ـــــــلِي إلَِيْكُمْ أمََ 

فَا الإِجْ   تِلاءَِ ـأسَْعِدُوا الْفرَْعَ بِالصَّ
 ابكَِ فَرْعٌ ـــــــزَيْنَبَ الْفَضْلِ أمََّ بَ 

فَاءِ  ضَا وَالصَّ  وَاجِهِي الْفَرْعَ بِالرِّ
 نَى ــعَيْنُ رُوحِي ترََىٰ مَكَانَةَ مَعْ 

رَتْ أرَْجَائِ   ي  ـــــــنوُرِ مَعْنَاكِ نوََّ
نسأل الله تعالى أن يكشف لقلوبنـا حقيقـة 

الذى به ننجذب بكليتنـا إلـى   ،الجمال الربانى
 الرضوان الأكبر.

ــلى الله ــيدنا وص ــى س ــارك عل ــلم وب  وس
 .أجمعينومولانا محمد وعلى آله 

 
 )١ .ʛʺرب الأحʙالǼ ( 
 ) Ǽقʦʶ الʵلॽفة. ٢( 
 عʺʧ فقʙتهʦ. ا  ه) عʜاء ل٣( 
 )٤ ( ȑʚمــــــــʛʱال ʧ ، ٣٩٢٥ح ٧٢٢/ ٥يʤʻــــــــʛ: ســــــــ̒

، ومʙʻʶ الإمــام ٣١٠٨ح  ٥٤٢/ ٤وسʧʻ ابʧ ماجة  
  ʙʺ١٨٧٣٧ح ٣٠٥/ ٤أح . 

ــــʜ أبــــʨ حʺــــاد مʴافʤــــة ) ٥(  ʛؗʺعــــة لǼوهــــي الآن تا
 . الॽʀʛʷة

 أȑ: مʧ جʺॽع الʳهات. )  ٦( 
 )٥٤.)  ٧ ؗ .ʦ 
 )٨ ( Șـــʷــة دم ــʛأȑ أن دفʻʽـ ــʚا الـ ــȘ مـــع هـ ــʧ نʱفـ ونʴـ

هي زʖʻȄ الʸغȐʛ ابʻة الإمام علــي، لؔــʧ أمهــا أم 
 .ʙول 

 )٩  ( ʨنق ʧʴلون  ʛة، ؗʺــا ذؗــʻيʙʺالǼ ʗʻأنها دف ʧابــ
  Șʷخ دمȄفي تار ʛاكʶ٣٠٩/ ٢ع ʛــʰال ʙــʰع ʧوابــ ،

ॽعاب أنهــا دفʻــǼ ʗــالॽʁॼع فــي زمــʧ الإمــام  فــي الاسـɦـ
  ʧʶʴال . 

 )١٠ ( ʨــ ــع: تʻــ ــʨد مʛقــــʛȄ ʙ الʸॼــــʛ لإيʛاجــ ــات وجــ ثॼــ
 . ٧١الʙʽʶة زʛʸʺǼ ʖʻȄ د. أسامة زقʜوق، ص
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 الدكتور



أولاً: تضـــــافرت نصـــــوص شـــــرعية 

ئمة أمحكمة، وقواعد فقهية راسخة، وإجماع  

العلم الذين يعتد بعلمهم، على شرف الجنديـة 

للدفاع عن الأرض والعرض والمـال وأنـاط 

، فأمـا ابهم واجبات من الربـاط والجهـاد مع ـً

" معنــاه المعاصــر ملازمــة الحــدود الربــاط"

بِرُواْ صـْ ا  :لحمايتها وصيانتها، قال الله  

 ).٢٠٠آل عمران: ( وَصَابرُِواْ وَرَابِطُواْ 

ئمة العلـم علـى المـراد بالربـاط أوأطبق  

 فــيالآيــة القرآنيــة المحكمــة: الملازمــة  فــي

ــالى  –ســبيل الله  ــارك وتع ــه أصــل -تب ، وأن

، وقال سيدنا محمـد رسـول )١(الجهاد وفرعه

 :الله 

(رباط يوم فى سبيل الله خيـر مـن الـدنيا 

ــا ع ــالي وم ــد )٢(....)ه ــاط: أش ــل الرب ، وأفض

ــً  ــه  ؛االثغــور خوف ــع، وأهل ــه أنف لأن مقامــه ب

 .)٣(أحوج

ومما يلحق بالرباط: الحراسة، وكلاهمـا 

 يتحققان فى الجيش والشرطة.

الجهـــاد" ومفهومـــه فيمـــا نحـــن وأمـــا "

ــدو والظــاهر بالقتــال  ــدده: مجاهــدة الع بص

والــدفاع للــذود عــن الــبلاد والعبــاد، وفضــله 

: بـذل الإنسـان نفسـه ابتغـاء لهاصعظيم، وح

ا بـذلك إليـه، وتقرب ـً  –سبحانه    –مرضاة الله  

الجهــاد المشــروع، أمــا جــرائم  فــيويتحقــق 

ا "، "الحرابة"، "الصيال" فليست جهادً البغي"

جرائم مخلة بالأمن العـام   هيا، بل  ولا رباطً 

والدماء والأعراض والأموال ولها عقوباتهـا 

 الجنــائيع ري "التشــ فــيالدنيويــة المفضــلة 

عامــة، وأبــواب: الحــدود  " بصــفةالإســلامي

 الشـرعيوالجنايات علـى النفـوس، والـدفاع  

 فـيالخاص والجيش والجندية جهاد مشروع 

 –ئمة العلم: الذين يقـاتلون  أالدين الحق، قال  

 .الأعداء، قد بذلوا مهج أنفسهم

والنصوص الشرعية فى فضـل الجنديـة 

 (القوات المسلحة) كثيرة منها:

:  الله ولقــــرآن الكــــريم: القــــمــــن 

 رًا دِينَ أجَـْ لَ စُّ الْمُجَاهِدِينَ عَلىَ الْقَاعـِ وَفَضَّ

إنَِّ စَّ اشْترََى مِنَ )،  ٩٥النساء:  (  عَظِيمًا

ةَ  مُ الجَنـَّ أنََّ لهَـُ وَالهَُم بِـ  الْمُؤْمِنِينَ أنَفسَُهُمْ وَأمَـْ

ي وَلاَ تحَْسَبَنَّ الَّذِينَ قتُِ )،  ١١١التوبة  ( لُواْ فـِ

بِيلِ  ــَ مْ စِّ  سـ ــِ ــدَ رَبهِّـ اء عِنـ ــَ لْ أحَْيـ ــَ ا بـ ــً  أمَْوَاتـ

 ).١٦٩آل عمران: ( يرُْزَقُونَ 

: من السنة النبويـة: قـول الرسـول 

ســبيل الله كمثــل الصــائم  يمثــل المجاهــد فــ(

ســبيله، بــأن  يل الله للمجاهــد فــالقـائم، وتوكــَّ 

ا مـع يتوفاه أن يدخله الجنة، أو يرجعه سـالمً 

أن رجلاً جاء إلى   ي، ورو)٤()و غنيمةأجر أ

علــى عمــل يعــدل  يفقــال: دلنــ  يالنبــ

ــال:  ــاد ؟ ق ــده(الجه ــال: )لا أج ــم ق ــل (، ث ه

دخل مسـجدك ت تستطيع إذا خرج المجاهد أن  

قـال:   )،فتقوم ولا تفتر، وتصـوم ولا تفطـر؟

 . )٥(ومن يستطيع ذلك؟

ــً  ــر ا:ثاني ــيش المص ــة  يالج قامــة وقيم

 .لإسلامالتاريخ وفى ا فيومكانة 

 فــيفهــو أقــدم جــيش  :تــاريخال فــيفأمــا 
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مصـر كنانـة   في، فقد ظهر  الإنسانيالتاريخ  

قبـل   ٣٢٠٠أرضه، حوالى عـام    في  الله  

رمر، عن   الفرعونيالميلاد عقب توحيد الملك  

 فـيالجنديـة المصـرية    فـيونبغ قادة عظـام  

 ،"تحــتمس الثالــثالتــاريخ القــديم أشــهرهم "

ــة  ــيوالأدوار البطولي ــد الت حــم فخــار ملا تع

 :تفوق الحصـر، فمـن ذلـك  المصريللجيش  

تحريره لمدينـة القـدس مـن أيـدى الصـليبيين 

ــول، وفــى  ــه لزحــف المغ الغــربيين، وإيقاف

 يالتاريخ المعاصر القريب طـور محمـد علـ

وتـولى بعـض أبنـاءه   المصـريباشا الجيش  

ا اضــطلع الجــيش وحــديثً  ،فيــه القيــادةمهــام 

روب ضـد بالقضية الفلسـطينية بحـ  المصري

م بالضــباط ١٩٥٢مــن عــام  االصــهاينة بــدءً 

الأحــرار، لإجــلاء البريطــانيين عــن مصــر، 

 فـي  الـوطنيوساند ثورات وطنية للإصلاح  

من  ٣٠و ،م٢٠١١من يناير سنة   ٢٥أحداث  

 .م٢٠١٣ يونيو

أثنـى رسـول الله فقـد    :أما فـي الإسـلامو

 يعلــى الجــيش المصــر ســيدنا محمــد 

عـام   أربعمائةووأخبر منذ ما يزيد على ألف  

 فمـن ذلـك: مـا رواه  ؛على صـلابته وكفاءتـه

عن سـيدنا رسـول الله   عمرو بن الحمق  

:  )  وفى   –ستكون فتنة أسلم الناس فيها

قـال  )الغربـيرواية: لخير الناس فيها الجنـد  

 .)٦(فلذلك قدمت مصر ي:الراو

وقريب منه ما رواه سعد بن أبى وقاص 

 قــال رســول الله  :قــال :) لا يــزال

حتـى تقـوم   ؛الغرب ظاهرين على الحقأهل  

 . )٧()الساعة

قال: سمعت   وعن عمر بن الخطاب  

إذا فــتح الله علــيكم (يقــول:  رسـول الله 

فـذلك الجنـد   ؛اا كثيف ـًمصر فاتخذوا فيها جنـدً 

ولم  :، فقال أبو بكر  )خير أجناد الأرض

 يم فــلأنهــم وأزواجهــ( :يــا رســول الله؟ قــال

  .)٨()القيامةرباط إلى يوم 

ر مستدرك الحاكم بسـنده عـن عمـرو خب 

تعليقه علـى   في  الذهبي: قال  بن الحمق  ا

المستدرك: صحيح، وقرر الثقـاة دفـع جهالـة 

 – يعميرة بن عبد الله المغافر –  الرواةأحد  

بن ماكولا حيث تم توثيقه وتعديله: الإكمال لا

ــى ، ٦/٢٧٦ ــاة للعجلـ ــاري ، ١/٣٧٨الثقـ  خالتـ

ــر  ــاة ١/٤٨الكبيــ ــذيب ٧/٢٩٢، الثقــ ، التهــ

ــر ٨/١٩٧  – ١/٥٧٣، التقريـــب لابـــن حجـ

مسـند البـزار   فـيى هذا الحديث ما جاء  وقوَّ 

٦/٢٨٧. 

ــاص  ــى وق ــن أب ــعد ب ــر س ــي خب  ف

 صحيح مسلم.

: قـــرر أهـــل الجـــرح خبـــر عمـــر 

ف الـذى ضـع  –والتعديل عدالـة ابـن لهيعـة  

سببه: وقرروا أن روايتـه الخبر من البعض ب 

، ٦/٩٧تبلــغ درجــة الحســن: مجمــع الزوائــد 

ــدل ــب للعب ــة الأري ــة ٩ص  يتحف ــي، النهاي  ف

 .٢/٣٧٤الفتن والملاحم 

 ربـخ(  يبالإضافة إلى شواهد أخرى تقوِّ 

: مثل ما رواه أبـو يعلـى )أجناد الأرض  خير

، وابـن حبـان ١٤٧٣برقم    ٣٥/٥١مسند    في

عبـد  ، وابن٦٦٧٧رقم   ١٥/٦٩صحيحه    في

، ما روى عن ٥٣فتوح مصر ص   فيالحكم  

إنكم ستقدمون على (:  سيدنا رسول الله  

ا، قوم جعـد رءوسـهم، فاستوصـوا بهـم خيـرً 

فــإنهم قــوة لكــم، وبــلاغ إلــى عــدوكم، بــإذن 

 أ.هـ.)الله

قالـت: إن رسـول الله   عن أم سـلمة  

    :فـيالله الله (أوصى عنـد وفاتـه فقـال 

م ويكونون فإنكم ستظهرون عليه  قبط مصر،

  ).سبيل الله يف الكم عدة وأعوانً 

 
ــير تف )١( ــيس ــى ٤/٣٢٣ القرطب ، ٨/٣٥٤، المغن

 .٤/٢٧٨فتح القدير 

 .٦/٨٥  الباريفتح    ، البخاريأخرجه ) ٢(

ــى ) ٣( ــى النهــ ــب أولــ ــى ٢/٥٠٩مطالــ ، المغنــ

٨/٣٥٥. 

 .٦/٦  الباريفتح    ، البخاريأخرجه ) ٤(

 .٦/٤  الباريفتح ) ٥(

، المعجــم الأوســط ٤/٤٩٥مســتدرك الحــاكم ) ٦(

، أخبار ١/٥٤م  ، الفتن لابن نعي٨/٣١٥  للطبراني

 .وما بعدها ٢/١٩٠المدينة  

 .١٩٢٥رقم  ٣/١٥٢٥صحيح مسلم ) ٧(

، ٢/١٠٠٣المؤتلف والمختلف    في  الدارقطني)  ٨(

، ابـن زولاق ٤٦/١٦٢التـاريخ    فـيوابن عساكر  

إمتـاع  فـي  المقريـزي،  ٨٣فضائل مصر ص    في

 .١٤/١٨٥الأسماع  
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الحكمــة مــن إســكانهما الجنــة ثــم  -٣

أبــو العــزائم ثــم يتســاءل الإمــام  :اإخراجهمــ

قائلاً: [ما الحكمة في إسـكانهما الجنـة؟ وفـى 

ــيتهما و هباطهمــا إلــى الأرض؟ ومــا إمعص

 ن الجنة؟ هما عيطان إيازلال الشإالسّر في 

أسكنهما الله الجنة وهو يعلـم أنهـا ليسـت 

مـا فيهـا   دار بقاء لهمـا الآن، ليُشـهدهما  

مــن النعــيم والبهجــة والهنــاءة ودوام العافيــة 

ــا إلــــى الأرض  ــإذا أهبطهمــ ــفاء، فــ والصــ

قا ذريتهما إليها.  تذكراها، فحنَّا إليها وشوَّ

ر ســبحانه المعصــية عليهمــا ليعلمــا وقــدَّ 

ار النعيم والمسرة والبهجـة هبطا من دأنهما  أ

بمعصــية واحــدة، فيخــافون أن يحرمــوا مــن 

ــاصٍ  ــي مع ــوا ف ــم وقع ــا إذا ه ــوع إليه الرج

 أخرى في الدنيا.

وكيف يطمع رجل أن يدخل الجنـة التـي 

أخرج الله منهـا آدم بمعصـية واحـدة بعـد أن 

 عصى الله تعالى في الأرض؟

مـا وحكمة وسوسة إبليس لآدم أن إبليس  

 بعـــد أن تحركـــت الـــنفس إلا :دموســـوس لآ

الأمارة بالسوء في وقت كان يجب عليهـا أن 

 تسكن.

أمرهــا الله تعـــالى بالســـكون إليـــه عنـــد 

ــة  ــي الجن ــنعم المتواليــة ف إســباغه ســبحانه ال

متمنيـة   -حفظنـا الله مـن شـرورها-فتحركت  

في الجنة فاتصل بها مجانسها إبلـيس وقـوى 

م ها له، فأقسم لآدعندها هذا الأمل، فاشتد طلب 
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

ــه ــالا  :وزوجت ــن هــذه الشــجرة ين إن أكــلا م

البقاء، فكانت الحكمة أن يظهر لآدم وزوجته 

عــداوة تلــك الــنفس التــي يتصــل بهــا إبلــيس 

فيزلهما عما هما فيه، سواء أكـان فـي الجنـة 

أو في غيرها، والعصـمة بـاͿ والعنايـة منـه 

 . )١(ر في الدنيا والآخرة به سبحانه]ونيل الخي 

يبـين الإمـام أن   ة:الأكل مـن الشـجر  -٤

 :سببان هما امعصية آدم بأكله من الشجرة له

والـــــنفس الأمـــــارة بالســـــوء،  ،إبلـــــيس

النفس الأمـارة بالسـوء مـن أن  فيقول:[معلوم  

النار فهي مجانسة لإبليس، وهي محـل نظـر 

إبليس وسمعه، وأن الروح التي هي اللطيفـة 

 لكـوتالربانية الجـوهرة النورانيـة تجـانس م

ل نظر الله تعالى، وهـي الله الأعلى وهي مح

المأمورة بالحركة، أما النفس الأمارة بالسوء 

فإنهــا مــأمورة بالســكون، فــإذا تحركــت أقــل 

حركـة بلمــة أو بهمــة أو بخـاطر اتصــل بهــا 

الوسواس الخناس الذي يوسوس في صـدور 

ــم  ــإن ل النــاس، فأوقعهــا فــي مخالفــة ربهــا ف

وأمــا  لكــت.أو يتــوب عليهــا ه يعصــمها 

المسـارعة إلـى مغفـرة مـن   الروح فحركتهـا

عتصـام بحبـل الله، والتعـاون علـى ربها والا

البــر والتقــوى، والتفكــر فــي آلاء الله وآياتــه 

الجليـة والتشـبه بالملائكــة المقـربين، وشــتان 

بــين حركــة الــروح وحركــة الحــس وحركــة 

النفس الأمارة بالسـوء، وقـد أعلـم الله آدم أن 

 وء أعدى عدو له. بالسنفسه الأمارة 

أن   :كمة خلق النفس الأمـارة بالسـوءوح

يكون الإنسان في لهيب نـار المجاهـدة، لهـذا 

العدو اللدود، ليفـوز بمحـاب الله ومراضـيه، 

وأن الله تعالى خلقها مفطـورة علـى خـواطر 

وهمم تضاد ما فطـرت عليـه الـنفس الملكيـة 

الفاضلة، ولتلك النفس الأمارة بالسـوء جنـود 

فالجسم   ،الحس  :ومن أعظم جنودهاان،  وأعو

ــنفس الفاضــلة الملكيــة عنايــة  وغيرهمــا، ولل

ــك  ــد بقهــر تل ــر الله العب بســابقة الحســنى. أم

النفس الأمارة قهرًا يجعله يستخدمها فيما بـه 

 ؛نيل القرب من الله تعالى فينميها ولا يهملهـا

 Ϳ علـى أعدائـه، وينـتقم بهـا Ϳ ليغضب بهـا

شـرار، كمـا يقهـر الأ  من أعدائـه ويـدفع بهـا

ــان  الوحــــوش ــخرها الإنســ ــرة فيســ الكاســ

لأغراضـه. فــاͿ تعـالى أمــر الـنفس الأمــارة 

إليه وتفتقر، بمعنـى أنـه إن   ئبالسوء أن تلتج

ي، وإن حركـت أبدى عليها طاعة قالت: أعنِّ 

إلى معصـية قالـت: اعصـمني، وإن حركـت 

ــا  ــال له ــي، وإن ق ــت: أوزعن ــة قال ــى نعم إل

 اصبري على البلاء قالت: صبِّرني.

أنه لا يساكن قلبـه أدنـى   وطلب من العبد

وسوســة لهــا دون الرجــوع عنهــا إلــى ربــه، 

وجعل طبعهـا فـي الأمـر سـاكنًا وفـى النهـي 

ــأن يســكن عــن المتحــرك  ا وأمــره ب ــً متحرك

يتحرك عن السـاكن بـلا حـول ولا قـوة إلا و

باͿ، أي لا حول له عن معصيته ولا قوة له 

ثــم أمــر بــدخول  ،علــى طاعتــه إلا بمعونتــه

حيـث شـاء ونـص   امنهـا رغـدً   الجنة والأكل

عليه النهى عن الأكل من الشجرة، فلما دخل 

الجنة ورأى ما رأى قالت له النفس الأمـارة: 

روب إلـى غايـةٍ لو خلدنا، وإنما لنا أجل مض

قلبـه   ةمعلومة، فأتـاه إبلـيس مـن قبـل مسـاكن 

ك علـى هل أدلُّ   :بوسوسة نفسه في ذلك، فقال

 هي و ،رشجرة الخلد التي تتمناها في هذه الدا

مَا نهََاكُمَا رَبُّكُمَا سبب البقاء والخلود وقال: 

عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلاَّ أنَ تكَُوناَ مَلكََيْنِ أوَْ تكَُونَا 

دِينَ مــِ  فكانــت دلالتــه هــذه غــرورًا  نَ الْخَالــِ

وألحق الله به وسوسة العدو لسابق علمه فيه، 

وبلــوغ  تقــديره وحكمــه العــادل عليــه؛ قولــه 

ئْتمَُا ى:تعــال ثُ شــِ دًا حَيــْ ا رَغــَ لاَ مِنْهــَ . وَكــُ
كُنْ ا  أباح له سبحانه بقوله: التمتـع فـي   سـْ

ح له االجنة بالجلوس والقيام والتنقل فيها، وأب 

ســبحانه مــا فيهــا مــن الأغذيــة والأشــربة 

لاَ والفاكهة. وقوله   لـيس المـراد منـه   وَكـُ

 الأمــر بــل المــراد منــه الإباحــة بــدليل قولــه:

 ُشِئْتمَُاحَيْث    والرغد: هو العـيش الواسـع

ولكنه سبحانه حظـر عليهمـا شـجرة   ،الهنيء

 .)٢(نها لهما تعيينًا لا يحتاج للشك]عيَّ 
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ندرك أن الإمام أبــو العــزائم بما سبق  

  ــابعين ــول الصــحابة والت ــد أخــذ بق ق

 ًــدر ــده مصـ ــد ، واعتمـ ــدة بعـ ا للعقيـ

القــرآن والســنة، شــأنه فــى ذلــك شــأن 

ــاء، ون ــور العلم ــرف جمه ــتطيع أن نتع س

ــان  علــى منهجــه فــي ذلــك مــن خــلال بي

طريقته في العرض، ومنهجه في الإفــادة 

وهــو فيمــا   .من أقوال الصحابة والتابعين

 يأتي إجمالاً، ثم تفصيلاً:

 ا القول إلى قائله.يعزو أحيانً  -١

 ائليها.قا أقوالهم إلى لا يعزو غالبً  -٢

يعتمد ما تــوفر لديــه فــي المســألة   -١

، وبعد النظر في القــرآن من أقوالهم  

 الكريم والسنة النبوية المطهرة.

إذا اجتمع لديه في المسألة قــولان   -٢

أو أكثـــر اجتهـــد فـــي الجمـــع بينهمـــا إن 

 أمكن، وإلا ذهب إلى الترجيح.

وتفصيل ذلــك فيمــا يــأتي إن شــاء الله 

  تعالى:




 تتمثل طريقته في ذلك فيما يلي:

القول إلــى قائلــه مــن   ايعزو أحيانً   -١

الصحابة أو التابعين، وإلى مصدره الذي  

 ورد فيه، أو إلى قائله فقط دون مصدره:

ى قائلــه: لفمن شواهد عزوه القول إ  -

أمَْ ما ذكره فــي تفســير قــول الله تعــالى: 
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

   
 


   





 
 





مدير عام بوزارة الأوقاف 

الِقوُنَ  مُ الْخــَ يْءٍ أمَْ هــُ رِ شــَ نْ غَيــْ  خُلِقُوا مــِ

: كيف يكــون ). يعنى الله أي٣٥  الطور:(

وجودهم ثبــوت  ففيخلق من غير خالق؟  

خالق فهم دلالة عليه أنه خلقهــم، وروينــا 

 يٍّ ذلك عن ابن عباس وعــن زيــد بــن عل ــ

  ر رب، كيف يكون يغ  : منقالا: أي

  .)١(خلق من غير خالق؟

ل اا أقــوغالب ــً  لا يعزو الإمــام    -٢

الصحابة أو التابعين إلى قائليهــا ولا إلــى 

مصادرها التي وردت فيها؛ فمن شــواهد 

ــك ـــول الله  ذل ـــيره ق ــي تفس ـــره ف ــا ذك م

وا تعالى:   ذِينَ أوُتُــ اقَ الــَّ ُ مِيثَــ َّစ َوَإِذْ أخََذ

ذُوهُ   نَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ نُ يِّ الْكِتاَبَ لَتبَُ  هُ فنََبــَ تكَْتمُُونــَ

ورِهِمْ وَ  ــُ يلاً وَرَاءَ ظُه ــِ ا قَل ــً هِ ثمََن ــِ ترََوْا ب  اشــْ

 .)١٨٧(آل عمران:  فبَِئسَْ مَا يَشْترَُونَ 

هُ : "قولــه تعــالى: يقــول   لَتبَُيِّننُــَّ

، وصفته أنــه أى: لتبينن نبوة محمد  

 خاتم الرسل".

لإمــام لقولــه ه اركذفهذا التفسير الذى  

هُ تعالى:   دون عــزو إلــى القائــل   لَتبَُيِّننُــَّ

والمصدر هــو قــول عبــد الله بــن عبــاس، 

ــر رضــى الله  ــن جبي ــعيد ب ــدي، وس والس

 في  الطبريتعالى عنهم، وأخرجه الإمام  

 .)٢(تفسيره




ــو الع ــ ــام أب ــاد الإم ــادة   زائمأف إف

ــابعين  ــوال الصــحابة والت عظيمــة مــن أق

العقيدة، وكــان   فيرضى الله تعالى عنهم  

ــر  ــراث العظــيم بفك ــذا الت ــع ه ــل م يتعام

علمية متمرســة، ولــم يكــن   ثاقب، وعقلية

ا. ويمكــن تصــنيف أو مجمع ــً اقــط ســاردً 

 شقين رئيسين: فيإفادته هنا 

لديــه مــن أنه يعتمد ما تــوفر   أولهمــا:

بعــد  أقــوال الصــحابة أو التــابعين 

النظر فى القــرآن الكــريم والســنة النبويــة 

 .المطهرة

 إذا اجتمــع لــدى الإمــام  ثانيهمــا:

قولان فأكثر فإنه يجتهد فــى الجمــع بينهــا 

ذهب إلى التــرجيح، وهــذا إن أمكن، وإلا  

ضحه فى المبحث القادم عنــد ما سوف نو

، والله الحــديث عــن الاجتهــاد عنــد الإمــام

 المستعان.



بعد أن عشنا مع الإمــام أبــى العــزائم 

ــي ــابعين  ف ــوال الصــحابة والت ــاب أق رح

رضوان الله تعالى عليهم، نستطيع القــول 

العقيدة إلى حد  فيبأنه قد أفاد من أقوالهم  

كبيــر، وجعلهــا للاســتئناس بهــا، والســير 

ا للعقيــدة ها، واعتمــدها مصــدرً ئعلى ضو

ذلــك شــأن   فــية، شــأنه  سنبعد القرآن وال

جمهــور العلمــاء، وأنــه كــان يتعامــل مــع 

 ؛أقــوالهم بعقليــة واعيــة ومنطــق مســتنير

إتباع السلف الصالح   فيمما يؤكد منهجه  

 .-رضوان الله عليهم  -
 

فطــر النــاس  التــيالإســلام ديــن الله وفطرتــه ) ١(

 .٦٤عليها للإمام أبى العزائم ص

, ٤/١٣٤تفسـيره:  فـي الطبريأخرجه الإمام  )  ٢(

١٣٥. 
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ال فقد أجريـت ؤللإجابة عن هذا الس

الــدكتور محمــد داود لة مــع فضــي ثاً حــدي 

والمفكــر  سي الأســتاذ بجامعــة قنــاة الســو

 ، جاء فيه:الإسلامي الكبير

للخـالق   يهو إجلال  :يسبب إيمان إن  

عظمة كل مخلـوق   يفأنا أرى ف  ،العظيم

 دليلاً على عظمة الخالق.

لصــفات  يهــو حبــ :يوســبب إيمــان 

. فهـو رحمـن رحـيم، وهـو ودود.،  الإله

؛ إن الإلـه جد̒ا جـد̒ا يرن سوهذه الصفة تأ

ودد . يت .يتودد إلى عباده الضعفاء  العظيم

.. .. بالرحمـــة.. بـــالمغفرةلـــيهم بـــالعفوإ

 .... بالتوفيقبمضاعفة الثواب

 !!سبحانه ما أعظمه

ــة مــا  :يوســبب إيمــان  أراه مــن طلاق

كـل يـوم يكتشـف العلـم   ي. ف.قدرة الخالق

 ..وهـم أمـم أمثالنـا ،جديدًا من المخلوقـات

 ٍائِر ــَ ي الأرَْضِ وَلاَ ط ــِ ةٍ ف ــَّ ن دَاب ــِ ا م ــَ وَم

الكُُماحَيْ يَطِيرُ بِجَنَ الأنعـام: (  هِ إِلاَّ أمَُمٌ أمَْثَـ

 .... كثيـــرلا نعرفـــه كثيـــر يوالـــذ، )٣٨

ونَ .. سبحانه:  كثير ا لاَ تعَْلمَـُ  وَيَخْلقُُ مـَ
 ).٨النحل: (

ــان  ــبب إيمـ ــيم  :يوسـ ــه العظـ أن الإلـ

 يخليفة الـذ. الم.كرَّ فأنا الخليفة المُ   يمن كرَّ 

ــذ مــنهج الله فــ ــال  ،الأرض ييقــوم بتنفي ق

ةً جَ   إِنِّي:  تعالى ي الأرَْضِ خَلِيفـَ  اعِلٌ فِـ
لَقَدْ لقوله تعالى:  م  المكرَّ و  ،)٣٠البقرة:  (

رِ  رِّ وَالْبَحـْ مْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبـَ كَرَّ

ى لْنَاهمُْ عَلــَ اتِ وَفَضــَّ يِّبـَ نَ الطَّ اهُمْ مــِ  وَرَزَقْنـَ

نْ خَ  ــَّ ــرٍ مِم يلاً كَثِي ا تفَْضــِ ــَ ــراء( لقَْن  :الإس

٧٠(. 

السـماوات ومـا   يما ف  يل  حيث سخر

نعمـه ظـاهرة   يَّ الأرض... وأسبغ علـ  يف

 وباطنة.

ــان  ــبب إيمـ ــات  :يوسـ ــده يأن حيـ  ،بيـ

ى   وموتى بيده... وَ عَلـَ يحُْيِي وَيمُِيتُ وَهـُ

 .)٢يد: دالح( كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ 

اتبـاع   يفـ  يأن سعادت   :يوسبب إيمان 

نْ ذَ  هديــه.. الِحًا مــِ لَ صــَ نْ عَمــِ رٍ أوَْ ك ــَمــَ

ــَ  اةً أنُْث ــَ هُ حَي ــَّ ؤْمِنٌ فَلَنحُْيِيَن ــُ وَ م ــُ ةً ى وَه ــَ  طَيِّب

رَهُمْ  ــْ زِيَنَّهُمْ أجَـ ــْ انُوا  وَلَنَجـ ــَ ا كـ ــَ نِ مـ ــَ بِأحَْسـ

 ).٩٧: النحل( يعَْمَلُونَ 

ــان  ــ :يوســبب إيم ــه يخاطــب عقل ي أن

ــع: ــلوب مقن ونَ  بأس ــُ لاَ يعَْقِل ــَ ــس:( أفَ  ي

٦٨(..  رْآ النسـاء: (  نَ أفََلاَ يَتدََبَّرُونَ الْقُـ

٨٢(،  ِاب ي الأْلَْبـــَ آل عمـــران: ( لأِوُلـــِ

١٩٠(. 

بالتسـامح   يأنـه يـأمرن   :يوسبب إيمان 

رْ  والرحمــة مــع الآخــر: وَ وَأمْــُ ذِ الْعفَــْ خــُ

نِ الْجـــــَ  رِضْ عـــــَ الْعرُْفِ وَأعَـــــْ  اهِلِينَ بـــــِ
 .)١٩٩: الأعراف(

 يفــ يأنــه جعــل حمــايت  :يوســبب إيمــان 

ــزام بالعمــل الصــالح. وأن  رَّ شــَّ الأقابــل  الالت

يَ : قـــال تعـــالى ،بـــالخير الَّتِي هـــِ عْ بـــِ ادْفـــَ

اسِ ،  )٩٦:  المؤمنون(  أحَْسَنُ  وا لِلنَّـ وَقُولُـ

 ).٨٣قرة: الب ( حُسْنًا

بالعـدل وأن   يأنـه يـأمرن   :يوسبب إيمان 

ــه ــى عن ــال حتــى مــع الخصــوم ؛لا أتخل .. ق

ى ألاََّ : تعــالى وْمٍ عَلــَ نَآنُ قــَ رِمَنَّكُمْ شــَ  وَلاَ يَجــْ

وَىعْدِلُوا اعْدِلُوا هُ تَ  رَبُ لِلتَّقـْ : المائـدة(  وَ أقَـْ

٨(. 

الخفيـة   هذه اللغة الخالـدة  :يوسبب إيمان 

بينى وبين الخالق.. الإلـه الحـق.. حـين أقـع 

أستشـعر ، فـى مكـروه أو ضـيق.. ألجـأ إليـه

ن يجُِيـبُ   الأعظـم..  يالعظمة من حبيبـ أمَـَّ

مْ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيكَْشِفُ ال وءَ وَيَجْعلَكُـُ سـُّ

 ِ َّစ َع ا تذَكََّرُونَ  خُلَفَاء الأْرَْضِ أإَِلَهٌ مَّ  قَلِيلاً مَّ
 .)٦٢: النمل(

مرة مـن كثـرة نعيمـه   يَّ حتى صرخت فِ 

 :. فقلت.يوتفضله مع تقصير

 .!!وأنت أنت أنا أنايا رب... 

 أنا المقصر... وأنت الكريم...

 أنا المذنب... وأنت الغفور...

 ب القـوىعبد الضعيف... وأنت الرأنا ال

 الحكيم...

ســبحانك... مــا .. أنــا أنــا... وأنــت أنــت

 .!!!أعظمك

 مثلى؟! أما سؤالك: كيف تؤمن

.. .. فضـلهكعليـ الله  نعـم  تذكر  :الجواب

لعظـــيم إنعامـــه ه تحب ســـســـتره.. .. رحمتـــه

 صف بها.اتُّ  يلصفات الكمال الت و

، قــال أنــه الــذى خلقــك مــن عــدم تــذكر

لْ تعــالى:  نْس ــَ هــَ ى الإِْ ى عَلــَ نَ أتََــ ينٌ مــِ انِ حــِ

 .)١الإنسان: ( الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُورًا
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الســيد ســماحة  قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة  

العزميــة   محمد علاء الدين ماضى أبى العزائم شــيخ الطريقــة

لــدورها   ا، تأكيــدً ه١٤٤٢    عدة محاضرات خلال شـهر

 :بصير الأمة بالواجب المطلوب منهاالكبير فى ت

ــى يــوم  م١٩/٣/٢٠٢١ ، الموافــقه١٤٤٢  ٦ الجمعــة ف

بقاعـة الإمـام   مائـةالبعـد    الخمسـونالواحدة و  أهل البيتليلة    متأقي 

حيـث حضـرها عـدد مـن   ،المجدد السيـد محمد ماضى أبى العـزائم

 .أبناء الطريقة العزمية من مختلف المحافظات

وقــد افتتحهــا ســماحة الســيد عــلاء أبــو العــزائم شــيخ الطريقــة 

عــن وهــو: بعــدها  ،بكشــف ســبب تخلــف الأمــة الإســلاميةالعزميــة 

 .قه أهل البيت جوهر الإسلام الذي جاء به رسول الله وطبَّ 

ويقول: الإمام الحسين أخطـأ ونبَّه أن البعض يسيء لأهل البيت 

لقب السيادة لهم، وينكرون وجودهم في مصر، ويرفضون  وانتحر،  

: لفضائية لمحاربة أهل البيت، والبعض مـا زال يقـو  قنواتوتوجد  

نا عليهم. وللأسف الشديد بعـض أحبـاب قلوبنا مع أهل البيت وسيوف

 قون بأخلاقهم، ولا يقدمون ثمن المحبة.أهل البيت لا يتخلَّ 

ر سماحته من تذكر الأشياء السيئة ونسيان الأشياء الحسنة؛ وحذَّ 

فنقرأ القرآن ولا نعمل حتى لا يصيبنا اليأس والقنوط من رحمة الله، 

ي الأخـلاق الحسـنة به، وبالتالي نتمنى الجنـة ولا نعمـل لهـا، ونسـ مِّ

 بأسماء قبيحة، والأخلاق القبيحة بأسماء حسنة.

سماحته العلاج متمثلاً فـي مـنهج التصـوف، لكنـه أكـد أن م  وقدَّ 

ضعف شديد الآن، وطالب سـماحته مـن كـل التصوف يمر بمرحلة  

) جنيـه كـل ١دفـع ( –خصوصًا أبنـاء الطريقـة العزميـة   –صوفي  

في النشاط الصوفي؛ نظرًا للظروف الاستثنائية التي شهر للمساهمة  

 .تمر بها البلاد

الحسـيني حديثـه حـول  يالحليم العزمـ  الشريف عبد  واصلقد  و

 المحور الروحـي والأخلاقـي  ، بالحديث عنسيرة أهل البيت  

من محاور الانفتاح العام والشامل مـن الإمـام جعفـر الصـادق علـى 

 طوائف الأمة.

عن الخصائص التسعة للمدرسة العلمية للإمام ل الحديث  ثم فصَّ 

عند دور الإمـام الصـادق فـي بنـاء ، وتوقف الحديث  الصادق  

 .الجماعة الصالحة

وقامت الفرقة العزمية بإنشـاد القصـائد العزميـة بقيـادة الأسـتاذ 

 .أحمد مخلوف
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ا اللقاء الماضي أن النفس الإنســانية الفرديــة 
َّ
ن
َّ
بي

عظيمــين، بيــد تتولد إلا من والدين    العظيمة لا
ــة الم ــود أن عظمـ  ــولـ ــون باجتمـ ــا تكـ اع منهمـ

لهما في كمالية  الخصائص الوراثية الإيجابية أي ال
هذا المولــود.. وفي هــذا المقــال نواصــل الحــديث 

 :فنقول

قادر على أن يفعل مـا يشـاء   الله  ن  إ

بأكثر من كيفية، وهـذا الـذى حـدث ويحـدث 

وسيحدث خلال عشرات الألوف من السـنين 

من قبـل فـى لحظـة   قد فعله الله  أو أكثر  

كَ   :واحدة والدليل قوله تعـالى ذَ رَبـُّ وَإِذْ أخَـَ

هَدَهُمْ  تهَُمْ وَأشَـْ يَّـ ورِهِمْ ذُرِّ مِن بَنيِ آدَمَ مِن ظُهـُ

هِدْناَ أنَ  عَلَى أنَفسُِهِمْ ألَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شـَ

نْ ه ـَ افِلِينَ تقَُولُوا يَوْمَ القِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عـَ  ذَا غـَ

الآدميـين   ريةفاستخراج ذ  )١٧٢الأعراف:  (

ا مــن ظهــور آبــائهم بعــد أن مســح الله جميع ــً

"ألست  :لهم ليقول  على ظهر آدم  

ــه  ــى حــين أن ــم دفعــة واحــدة ف ــد ت بــربكم" ق

ــر الآلاف  ــيتمه عب ــه وس ــه ويتم ــبحانه أتم س

الله تعـالى فـى   ةالمؤلفة من السنين حسب سن 

 ؛تابعة كمـا هـو معلـوممت   خلق الأنفس أجيالاً 

 . نتشرونا ي فصاروا بشرً 

نة مخلـوق بـنفس السـُّ  الله    ورسول

التى خلق بها الله تعالى ويخلق بنى آدم، ومن 

الله تعــالى للعــالمين رحمــة  لأنــه  - ثــم

فـإن   -وسيد العـالمين وحبيـب رب العـالمين  

من أعظم نعـم الله تعـالى الكبـرى علـى بنـى 

  اللههـى أن  الإنسان وبخاصـة المـؤمنين

ا ولـم أى جعله آدمي ـ̒  ،من أنفسهم  خلقه  

دْ  :قــال تعــالى ؛اا أو ملائكي ــ̒جني ــ̒ علــهيج ــَ لَق

ا  هِ مــَ كُمْ عَزِيــزٌ عَلَيــْ نْ أنَفسُــِ ولٌ مــِّ اءَكُمْ رَســُ جــَ

الْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ  ــِ يْكُم بـ ــَ رِيصٌ عَلـ ــَ تُّمْ حـ ــِ عَنـ

يمٌ  حــِ ا ) وقــال تعــالى ممتن ــ١٢٨̒التوبــة: ( رَّ

ه سبحانه جعـل رسـول الله بأن   لمؤمنينعلى ا

   من أنفسهم وليس من غيـرهم قـال الله

ثَ   :تعالى ؤْمِنِينَ إذِْ بَعـَ ى المـُ ُ عَلَـ َّစ َّلَقَدْ مَن

هِ  يْهِمْ آيَاتــِ و عَلــَ هِمْ يَتْلــُ نْ أنَفُســِ ولاً مــِّ يهِمْ رَســُ فــِ

يهِمْ وَيعَُلِّمُهُمُ الكِتاَبَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِ كَ  انُوا وَيزَُكِّ

ينٍ ن قَ مــِ  بــِ لالٍ مُّ ي ضــَ لُ لَفــِ : رانآل عمــ( بــْ

هِمْ   :تعالى  ه) فقول١٦٤ نْ أنَفسُـِ ولاً مـِّ  رَسـُ

مــنهم) كمــا قــد يظــن  لــيس بمعنــى (رســولاً 

لأن قولـه مـن أنفسـهم أى أن نفسـه  ؛الـبعض

 :قـال تعـالى  ،أى أنه آدمى مثلهم  من أنفسهم،

 َثلْكُُمْ يُوح نَّمَا إِلهَُكُمْ  أَ ى إلَِيَّ قلُْ إِنَّمَا أنََا بَشَرٌ مِّ

لْ  هِ فَلْيعَْمـَ اءَ رَبـِّ و لِقـَ انَ يَرْجـُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فمََن كـَ

دً عَمَلاً صَالِحً  هِ أحَـَ ادَةِ رَبّـِ رِكْ بعِِبـَ  اا وَلاَ يشُـْ

على الآدميين  ) فنعمة الله ١١٠الكهف:  (
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 جعـل رسـوله    المؤمنين هـى أنـه  

ووَاعْلَ   :للعالمين منهم وفيهم لقوله تعالى ا مـُ

نَ  ي كَثِيـرٍ مـِّ ِ لَوْ يطُِيعكُُمْ فـِ َّစ َأنََّ فِيكُمْ رَسُول

انَ  يْكُمُ الإِيمــَ ــَ بَ إلِ َ حَبــَّ َّစ َّن ــِ تُّمْ وَلكَ ــِ رِ لَعَن ــْ الأمَ

وقَ  هَ إِلَيْكُمُ الكُفْرَ وَالْفسُـُ وَزَيَّنَهُ فِي قلُوُبكُِمْ وَكَرَّ

ا نَ فَ *  شِدُونَ  وَالْعِصْياَنَ أوُْلَئكَِ هُمُ الرَّ لاً مـِّ ضـْ

ُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ  َّစَوَنعِْمَةً و ِ َّစ * َوَإِن طَائِفَتاَنِ مِن

تْ  إنِ بَغـَ ا فـَ لِحُوا بَيْنهَُمـَ المُؤْمِنِينَ اقْتتَلَوُا فَأصَـْ

إِحْدَاهمَُا عَلَى الأخُْرَى فَقَاتِلُوا الَتيِ تبَْغِي حَتَّى 

ِ فَإنِ َّစ ِا فَأَ  فَاءَتْ  تفَِيءَ إِلَى أمَْر صْلِحُوا بَيْنهَُمـَ

طِينَ  بُّ المُقْســـِ َ يُحـــِ َّစ َِّطُوا إن دْلِ وَأقَْســـِ بِالْعـــَ

الله  بَ بــَّ حَ  فبــه  )٩ – ٧الحجــرات: (

 ،الله بـه علينـا نَّ ونعمـة مـَ  إلينا الإيمان فضلاً 

وهذا لا يكـون ولا يسـتقيم فهمـه إلا إذا تبـين 

مـن   لم يكـن ليصـطفيه    لنا أن الله  

بـل كـان حاشـا Ϳ ولرسـوله، ن لـه،  ن أقرابي 

، والاصطفاء اختيار الأخير يصطفى له  

الترمذى فى كتاب المناقب   خرجوالأفضل، أ

أنـه   وكذا الحاكم عن ربيعة بن الحارث  

  إن الله تعالى خلق خلقه فجعلهم   :قال)

فريقين، فجعلنى فى خير الفريقين، ثم جعلهم 

ا لهم بيوت ـًثم جع  ،لةقبائل فجعلنى فى خير قبي 

 ا، فأنـا خيـركم قبيلـةفجعلنى فـى خيـرهم بيت ـً

فـى   نـى(فجعل  فقولـه    )١(ا)وخيركم بيت ـً

خير الفريقين) يدل دلالة واضحة محكمة أن 

؛ لى لم يجده فى فريق فاصـطفاه مـنهمالله تعا

ــبحانه  ــه س ــريقين اولكن ــن الف ــه م ــطفى ل ص

فيــه، فهــو مصــطفى  خيــرهم، فجعلــه 

مـا "، و الفريقـان همن"له" وليس مصطفى "

الإنــس والجــن، وقــد فضــل الله الإنــس علــى 

ومن   تقويم،الجن بخلق آدم بيديه وفى أحسن  

ا ولم يجعلـه فـى إنسي̒   النبيِّ ثم جعل الله تعالى  

أخــرج أحمــد والترمــذى عــن  ،فريــق الجــن

 :قـال  أن النبى    ةالمطلب بن أبى وداع

المطلـب، إن   الله بـن عبـد  (أنا محمد بن عبـد

علنى فى خيرهم، ثم ى خلق الخلق فجعالالله ت 

جعلهم فرقتين فجعلنى فى خيـرهم فرقـة، ثـم 

فـى خيـرهم قبيلـة، ثـم   فجعلنـىجعلهم قبائـل  

ا، فأنـا ا فجعلنـى فـى خيـرهم بيت ـًجعلهم بيوت ـً

وهـذا معنـاه أن   )٢(ا)وخيركم نفسً   اخيركم بيتً 

ــي  الله  ــل وهـ ــة الأفضـ ــطفى الفرقـ اصـ

ه الفرقة هذ  الإنسية وجعله فيها، ولما تشعبت

بائــل اصــطفى لـه خيــر القبائــل فجعلــه إلـى ق

لة علـى  فيها، ولما تشعبت هذه القبيلة المُفضـَّ

ــه الله  ــوت جعل ــى بي ــا إل ــرية كله ــل البش قبائ

ا، فإن سبحانه وتعالى فى خير هذه البيوت بيتً 

ــ ــبة للنب ــا بالنس ــت هن ــود بالبي ــان المقص  يِّ ك

  منـاف  بنى هاشم  فَجَدَّاه هاشم بن عبد

بـن الله    ه عبـدب بـن هاشـم وأبـوالمطلـ  وعبد

خيـر مـن  المطلـب كلهـم آبـاء لـه   عبد

أخـرى   ئلغيرهم من الآباء، وهذا حـق بـدلا

ذكــرت مــن قبــل، وإن كــان المقصــود  ةنقليــ

 ،البيت الخاص الذى ولـد فيـه    :بالبيت

ــه  ــى أن ــون المعن ــحابة  فيك ــر الص خي

 اخيـرهم أب ـً  ا، أى أنـه  والناس كلهم بيتً 

ذا القـول يرجح عندى هـوالذى  ،اوخيرهم أم̒ 

 :لنبيه فـى أول بعثـه الأخير هو قول الله 

 َرَبِين يرَتكََ الأقَــْ الشـــعراء: ( وَأنَــذِرْ عَشــِ

فبنى   ،أقرباءه الهاشميين  ) فأنذر  ٢١٤

هاشــم عشــيرة وليســت مجــرد بيــت واحــد، 

فالبيت هنا بمعنى الأسـرة أو هـو كنايـة عـن 

 . الأسرة التى هى أبيه وأمه 

ا) رهم بيت ـًجعلنى فى خيـف(  :  ولهفق

 الله  اصطفاهماقد  يفيد بأن والديه  

 من جميـع آبـاء وأمهـات العـالمين لـه  

فهمـا سـيدا   ،باعتبارهما أكمـل أب وأكمـل أم

لعالمين، كما ثبت لنـا هـذا مـن آباء وأمهات ا

 .قبل

 ، المناقـب  تـابك،  أخرجه الترمـذى فـى سـننه  )١(

) وقــال: ٣٦٠٧بــرقم ( بــاب فضــل النبــى 

ز ا عـن كنـه الحاكم أيض ـًحديث حسن، كما أخرج

) حـــديث رقـــم ٤١٥) ص ١١العمـــال مجلـــد (

)٣١٩٥٠.( 

 ، المناقـب  تـابك،  أخرجه الترمـذى فـى سـننه  )٢(

) وقال: حديث ٣٦٠٨رقم (  باب فضل النبى  

حـديث  ٤١٥ص  ١١حسن عن كنز العمال مجلـد  

رواه أحمــد عــن المطلــب  :) وقــال٣١٩٥٠رقــم (

 ابن أبى وداعة.
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الولاء والبراء مـن القضـايا التـي أسـيء 

ــديمً  ــا ق ــديثً فهمه ــات ا وح ــدارس لحرك ا، وال

الإسلام السياسي فـي العصـر الحـديث، يجـد 

أن هـذه القضـية احتلـت الجانـب الأكبـر مــن 

ا " الحركـات اهتمام هذه الحركات خصوص ـً

السلفية "، بل بنيت عليهـا مسـائل كثيـرة فـي 

بد من بحـث هـذه  رة، ولذلك لامنتهى الخطو

 القضية وتفكيكها. 

ــراء  - ــولاء والبـ ــل الـ هـ

أصــل مــن أصــول الإســلام 

 ومسألة إيمان وكفر؟! 

 هل هي مسألة عقيدة؟!  -

وهل الولاء والبراء يكـون للمبـادئ أم   -

 للأشخاص؟!

وهل نعادى ونبغض ونكره الشـرك أم   -

 أشخاص المشركين؟!

ية غيـر وهل السفر للبلدان ذات الأغلب   -

ــوالاة  ــر مـ ــزه يعتبـ ــرض التنـ ــلمة لغـ المسـ

 للمشركين؟!

وهل التأريخ بالتاريخ الميلادي ومـدح   -

ــوالاة  ــارة الغربيـــة يعتبـــر مـ تقـــدم الحضـ

 للمشركين؟!

وإن كان مصـطلح الـولاء والبـراء: مـن 

البدع المستحدثة، فكيف تحولت هـذه البدعـة 

إلى عقيدة يؤمن بها من يدعون أنهـم يتبعـون 

 بون البدعة؟! السنة ويحار

تبــاع هــو المحبــة والنصــرة والا لــولاء:ا

  .والتحالف والتعاون

  .هو التباعد والتخلص والتنصل البراء:

 بد الرزاق عفيفي:ع -١

ــراء... ــولاء والب ــول: " ال ــأصــ يق ن ل م

 .)١("أصول الإسلام

 صالح الفوزان: -٢

يقول: " من أصول العقيدة الإسلامية أنه 

يجب علـى كـل مسـلم يـدين بهـذه العقيـدة أن 

يــوالى أهلهــا ويعــادى أعــداءها فيحــب أهــل 

التوحيد والإخـلاص ويـواليهم ويـبغض أهـل 

الإشراك ويعـاديهم.... وقـد جهـل كثيـر مـن 

سـمعت قـد  ى لحتـ  ؛الناس هذا الأصل العظيم

بعض المنتسبين إلى العلم والدعوة في إذاعة 

إنهم إخواننا ويـا   :عربية يقول عن النصارى

ومن مظاهر   ...........  لها من كلمة خطيرة

موالاة الكفار: التشبه بهم في الملبس والكلام 

وغيرهما، الإقامة في بلادهم وعـدم الانتقـال 

 منها إلـى بلـد المسـلمين، السـفر إلـى بلادهـم

التنزه ومتعة الـنفس، الاسـتعانة بهـم رض  لغ

ــا  ــي فيه ــوليتهم المناصــب الت ــم وت ــة به والثق

ــة  ــاذهم بطانـــ ــلمين واتخـــ ــرار المســـ أســـ

ومستشــارين، التــأريخ بتــاريخهم كالتــاريخ 

ــادهم أو  ــي أعيــ ــاركتهم فــ المــــيلادي، مشــ

مساعدتهم في إقامتها أو تهنئتهم بمناسبتها أو 

م حضــور إقامتهــا، مــدحهم والإشــادة بمــا هــ

ــهع ــاب  لي ــارة والإعج مــن المدنيــة والحض

بأخلاقهم ومهاراتهم دون نظر إلـى عقائـدهم 

  .)٢(الباطلة ودينهم الفاسد، التسمي بأسمائهم"

 محمد سعيد القحطانى:  -٣

ــن تتحقــق كلمــة التوحيــد فــي  يقــول: " ل

ــتحق  ــن يسـ ــولاء لمـ ــق الـ الأرض إلا بتحقيـ
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والبــراء ممــن يســتحق... إنهــا قضــية إيمــان 

 .)٣(وكفر"

 عبد الله بن بيه: -١

ــول:  ــان كثيــرة منهــا يق ــوليُّ لــه مع (ال

ــى  ــق عل المحــب والصــديق والنصــير ويطل

واحد وعشرين معنى.... وهو لفظ مشـترك، 

وليس حقيقة لا لغوية ولا شرعية ولا عرفية 

 يتعين حمل الكلام عليها. 

وإنـي لأعجـب ممـن يناضـل عـن السـنة 

ا مـن المصـطلحات إلـى دءً رب البدعة ب ويحا

لأنه ما نطق به   ؛ازالمضامين فهو ينكر المج

دِثُ  ،مـــن البدعـــة االأولـــون فـــرارً  ــْ ثـــم يُحـ

ــطلحً  ــه  امص ــف ل ــه الســلف ويتكل ــذر من ح

ويحيطه بسياج مـن الأفعـال والمظـاهر بـدلاً 

من إجراء الآيات القرآنية والأحاديث النبوية 

تضـامن لت   ؛وفهمها في سياقها  ،على مجاريها

الأخرى التي تحث على التضامن الآيات    مع

ــر ــي أوجــه الخي ــا ف ــة البشــرية كله  ،مــع بقي

كمـا يـدل   ؛والتعاون معها في مواجهـة الشـر

 عليه:

 حديث حلـف الفضـول وحـديث فـديك: -

واهجـر   ،وآت الزكـاة  ،أقم الصلاة  :يا فديك(

قومـــك حيـــث واســـكن مـــن أرض  ،الســـوء

  ).شئت

هـا خرجي أوتدل عليه وثيقة المدينة الت   -

 ابن إسحاق في سيرته. 

وأنكر أحمـد بـن حنبـل إمـام أهـل السـنة 

كمـا   –رحمه الله تعالى الولاء والبراء قـائلاً  

ــه الأصــطخري  ــة -رواه عن ــة بدع : والولاي

 اعة وهم الذين يقولون نتولى فلانً والبراءة بد

ــول بدعـــة  ونتبـــرأ مـــن فـــلان وهـــذا القـ

 .)٥(")٤()فاحذروه

 سعد الدين هلالي: د. -٢

" يجــب الــولاء والبــراءقاعــدة "(ول: قــي 

توجيههـا إلــى معنــى موضــوعي ولــيس إلــى 

الأشــخاص، فالمســلم يــوالى معــاني الإســلام 

ولو كانت من غير مسلم كالإعانة على فعـل 

الخير، والمسلم يبرأ من الظلم ولـو كـان مـن 

مسلم، فالجمع والتفرق يدور مع موضوعات 

حمـل ا وليس مـع مـن ي ا وعدمً الإسلام وجودً 

المسلم، فالمسلم ليس له حق دائم وإنمـا صفة  

 ،حقه في النصرة ساعة تحليه بصفة الإسلام

ــه  ــاعة ارتكاب ــذا س ــق النصــرة ه ــزول ح وي

ــر  ــذلك غي ــة، وك ــة أو الظلمي ــفة الكفري للص

  .)٦()المسلم تكون معه وتفارقه بهذا المعنى

" بدعةقيدة بل "الولاء والبراء ليس ع -١

وأخـــذ بهـــا  ،اقـــديمً اســـتحدثها الخـــوارج 

 ا.المتطرفون حديثً 

الولاء والبراء يكـون للأفعـال ولـيس   -٢

 للأشخاص.

ي  : القـرآن:أولاً  لْ إِنــِّ وْكَ فَقــُ إنِْ عَصـَ فــَ

ونَ  ا تعَْمَلـــُ مـــَّ رِيءٌ مِّ ، )٢١٦الشـــعراء: ( بـــَ

ي ــِّ ا  إِن ــَّ م رِيءٌ مِّ ــَ ي ب ــِّ هَدُوا أنَ َ وَاشــْ َّစ ُهِد ــْ أشُ

رِكُونَ  ا ، )٥٤هــود: ( تشُــْ رَاءٌ مِمــَّ ي بــَ إِنَّنــِ

 .)٢٦الزخرف: ( تعَْبدُُونَ 

 يإنـ(  :قـول النبـي    ا: الحديث:ثانيً 

ولـم يتبـرأ مـن   ،)أبرأ إليـك ممـا صـنع خالـد

 خالد!!! 

التعـاون مـع   يالولاء والبراء لا ينـاف  -٣

 :الآخر على الخير

 اشــتراك النبــي  حلــف الفضــول: -

في حلف الفضول قبل نـزول الرسـالة حيـث 

ا في لقد شهدت مع عمومتي حلفً (:  قال  

بن جدعان، ما أحـب أن لـي بـه دار عبد الله  

ــلام  ــي الإس ــه ف ــت ب ــو دعي ــنعم، ول ــر ال حم

 ا لنصرة المظلوم.حيث كان حلفً  )لأجبت

ويهود   بين النبي    وثيقة المدينة:  -

وأن (المدينة بعد الهجرة مباشرة وجـاء بهـا:  

ــنهم النصــ ــوم، وأن بي ــنهم النصــر للمظل ر بي

بني عـوف  من هاجم المدينة، وأن يهود  على

  )." مع المسلمينسياسيةأمة "

ــلمين  -٤ ــر المس ــواطنين غي ــة الم معامل

ا بالبر والقسط والتعاون والإخاء، ليس شـركً 

 .ولا يضاد العقيدة السليمة
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ــة،  ــة، ودرر غالॻـــ ــʤ عالॻـــ حȜـــ
أʕʷॻɼ مʥ الʯؒاب الʦʠʴʸر، 
والʲॺــʙ الʴʸــʦʱر، ونʠــȖ بهــا 
ــʘًا  لʴـــان الـــʙق الʵʹʸـــʦر، أخـ

ʻʮال ʥم ʥمــ ʗر. ســعʦʸعʸال ʕ
ا، أو  ــً ــʤ علʸــ ــʘه الȜʲــ ــʤ هــ فهــ

ا ، أو ســار علــى تʯʸع بهــا ذوقــً
ــا  ا؛ لأن ॺɸاراتهـ ًؕʦــل ــʗيها سـ هـ
مــʲǺ ʥــʙ عʙفــان ونــʦر بॻــان 

 .مʗʱد هʘا الʚمان
ــʗم  ــʗإنقــــ ــʘه ال Ȏحــــ ــʤهــــ  Ȝʲــــ

ʢهــالعʮعقǻ ةʸॻا ʻــتعلȖ 
 ى نʻلـنʙʯʴشǺ ʗه ف    
 الʗʱʸ الإسلامى.       

 الأسʯاذ 
 قʹـʗيل مʦʸʲد سʻʸـح 

 

 

 

أقـرب إلينــا مــن حبـل الوريــد، وهــو  الله 

سبحانه لا تخفى عليه خافية، يعلـم خائنـة الأعـين 

وما تخفى الصدور، هذا هـو يقـين المـؤمن الـذى 

، ولـذلك يكـون فـى حالـة يتعامل به مـع ربـه  

لأن صفاء القلب بـدوام  ؛ دائمة من المراقبة لمولاه

ة عــن وجــد مراقبــة الــرب، وإنمــا تكــون المراقبــ

ا، عد العلم بجمالات الرب عاشقً ق، إذا كنت بصاد

وينـتج عـن هـذه المراقبــة الإخـلاص الـذى محلــه 

ت أجســـام  القلـــب، إذ لـــولا الإخـــلاص مـــا حيِيـــَ

 الأعمال، ولا تنورت ظلمات الأفعال.

ــالى  ــة الله تع ــى معون ــف عل ــالخلاص متوق ف

للمريــــد بــــالإخلاص، إنمــــا يفــــوز بالوصــــول 

أخلصـت ملـك إلا مـا المخلص، ولـيس لـك مـن ع

فيه، وقليله للعامل يُغنيه، ومن أخلص له فى   النية

الخدمــة أورثــه طرائــف الحكمــة، وأيــده بأســباب 

العصــمة، معــراج الأعمــال: الإخــلاص، وكمــال 

الإخــلاص الفنــاء عنــه مــع التحقيــق بــه، والأمــر 

يحتاج إلى مجاهدة للنفس لتتعود علـى الإخـلاص 

 لإخـلاص، فـلافى العمل، بعد معرفتهـا بحقـائق ا

مــن العبــاد أن يتحلــى بحلــة الصــدق يــتمكن عبــد 

 ؛ والإخلاص، وحسن القصد قبـل أن يجاهـد نفسـه

لأن المرء يسأل عن ثلاثـة دواويـن: لـم؟ وكيـف؟ 

ولمــن؟ فلــم؟: الحكــم الشــرعى، وكيــف؟: الســنة، 

 ولمن؟: مقام الإخلاص.

ــيم: "مصــطلحات الصــوفية"  ــه الق ــى كتاب وف

الإخلاص س الله سره  يعرف الإمام أبو العزائم قد

ه: هـو علـم انفـراد الحـق سـبحانه وتعـالى فـى بأن

جميع شئون العالم، وتدبيرها بحسب ما تعلقت بـه 

كل صفة من صفاته، واسم مـن أسـمائه الحسـنى، 

مع التنزيـه عـن شـوائب الشـكوك والظنـون، مـن 

كــل مــا يكــون ومــا هــو كــائن ممــا يتحمــل فهمــه 

ن الثابــت العقــل، ومــا لا يتحمــل فهمــه، مــع اليقــي

وأسـماءً، فـلا ينسـب إلـى   اا وصـفاتً حدانيته ذات ـًبو

، ولا يعتقــد علــة، بــل يعتقــد انفــراده غيــره عمــلاً 

ا جميـع العـالم، مشـاهدً   فيوكمال تصرفه المطلق  
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ظهور أن كل مـا يـراه آيـة مـن آياتـه، دالـة علـى 

ــة ذاتــه، وهــو إفــراد الله تعــالى بالألوهــة،  أحدي

ــه ــادة والاســتعانة ب ــر ؛ والعب ــى لا ي ــودً حت ا ى معب

القيـام بكـل مـا أوجبـه   فـيا سـواه،  سواه، ولا إله ـً

علينـــا، والإخـــلاص نهايـــة الســـالكين وبدايـــة 

 الواصلين.

الإخلاص عمـل مـن أعمـال   محل الإخلاص:

ــاهد  ــد التحقـــق بمشـ القلـــوب، فـــلا يكـــون إلا بعـ

التوحيـــد، إذن فـــالإخلاص محلـــه القلـــب، الـــذى 

 لعمل.زيمة فاتنبعث منه الإرادة فالهمة فالع

ألا يطلب جـزاء ولا   العمل:  ي* الإخلاص ف 

ا من أحد من خلـق الله، فمـن لا يطيـع ربـه شكورً 

الأكـل والشـرب   يا من النار، أو رغبة فـإلا خوفً 

 الجنة، فهو عبد سوء.  يوالجماع ف

ألا يكــون للعبــد  الــدعاء: ي* الإخــلاص فــ

 حتـى ؛ دفع ما يدعو لكشفه  يتدبير وحول وقوة، ف

يتحقــق بــالعجز عــن دفعــه بحولــه وقوتــه، ومالــه 

 وأهله والناس أجمعين.

 فبـــاختلاوالإخـــلاص لـــه منـــازل تختلـــف 

المراتب، فكل مرتبة لها إخلاص يناسبها، وعلـى 

حتـى يجملـه  ؛ العبد أن يتحقـق بمنـازل الإخـلاص

 تناسب مرتبته:    يالله بالجمالات الت

مل مـن د العتجري  الإخلاص عند السالكين: •

رؤيته، ثم يتخلص من طلب الجزاء علـى العمـل، 

 ثم يتخلى عن الرضا بعمله.

التحقـق بـالعجز   الإخلاص عند الواصـلين: •

عن القيام بما يجب، مع بـذل قصـارى الجهـد فـى 

العمل الصالح، والخوف من رؤية العمـل، خشـية 

الوقوع فى الشرك الخفى، ثم شهود المنـة مـن الله 

ــ ــى العب ــور امــل، د الععل ــأن العمــل بن والتحقــق ب

 التوفيق والعناية، والهداية الإلهية.

شــهود معــانى  الإخــلاص عنــد المتمكنــين: •

تجليات الأسماء والصفات حـال العمـل، وإشـراق 

أنــوار المواجهــة بتمييــز الحضــرتين بعــد العمــل، 

ليكون الإخـلاص خلـوص العمـل مـن الإخـلاص 

ق التحقـحال    فيه، بالفرار من رؤية الإخلاص فى

 به.

رْق الأخيـر: • يعـرف  الإخلاص عند أهل الفَـ

به العبد عبوديته، ويحفـظ حقـوق الـرب، وعنـدما 

 يفــ ا كــاملاً يكــون المتحقــق بهــذا النمــوذج إنســانً 

ــت  ــا حيي ــلاص م ــولا الإخ ــاه، ول ــورته ومعن ص

ــال،  ــات الأفع ــورت ظلم ــال، ولا تن ــام الأعم أجس

وهـذا بـاب وصـل مــن تمسـك بمبدئـه، وفـاز مــن 

ــ شــرب ــل ه رمن ــالإخلاص هياك ــأحيى ب ــه، ف حيق

ا، وتمسك بعشـاق ذات ا صافيً الأعمال، فذقه شرابً 

 الحق تعشق.

الإخلاص سر بين الله وبـين العبـد، لا يعلمـه 

مَلَك فيكتبه، ولا يطلع عليه شـيطان فيفسـده، ولـه 

 علامات ثلاث:

 استواء المـدح والـذم عنـده مـن الخلـق:  -١

ــق لا م ــاء الح ــة إرض ــراد بالطاع ــاة لأن الم رض

: (من ابتغـى رضـا الله بسـخط الخلق، قال  

الناس، كفاه الله مئونة النـاس، ومـن ابتغـى رضـا 

الناس بسـخط الله، وكِلـه الله إلـى النـاس)، ويقـول 

الحكمة: أحسن إلى مـن أحسـن مكافـأة،   فيالإمام  

، وهكــذا اســتوى وأحســن إلــى مــن أســاء تفضــلاً 

 فـيلأنه يعامـل الحـق  ؛ ذم عند المخلصلالمدح وا

الحـق، وشـتان بـين   فـيالخلق, ولا يعامل الخلـق  

 المعاملتين.

فالمخلص لا يرى   نسيان رؤية الأعمال:  -٢

لأنه عبد رفع عـن نفسـه   ؛ أو لغير الله  لنفسه عملاً 

حجاب الـنفس وحجـاب الخلـق، فهـو لا يعمـل إلا 

Ϳ نـهلأ ؛ أعلى مقامـات الطاعـة  فيحتى لو كان    ؛ 

ولا طاعة، وإنمـا يفـرح بـاͿ   لا يرى لنفسه عملاً 

مـن عمـال الله،   الذى هداه، ووفقـه وأقامـه عـاملاً 

ــائلاً  ــه  ق ــا قال ــيم ــعيب  نب : الله الصــالح ش
 ُت ِ عَليَْهِ توََكَّلـْ َّໂهِ أنُِيـبُ   وَمَا توَْفِيقِي إِلاَّ بِا  وَإِليَـْ

 ).٨٨(هود:  

ــه وإرشــاد ــا توجي ــى العــزائم هن ، وللإمــام أب

يث يقول فـى الحكمـة: (لا تفـرح بالعمـل إلا إذا ح

تحققت بالإخلاص فيه، ولا تفـرح بـالإخلاص إلا 

إذا تحققت بإصابة الحق فيه، ولا تفرح بالإصـابة 

إلا إذا فرحـــت بتوفيـــق الله لـــك فيـــه، ولا تفـــرح 

ــام  ــذى أقامــك مق ــاͿ ال ــالتوفيق إلا إذا فرحــت ب ب

 .)عامل لذاته، حتى صرت من عمال الله

 يان طلب الثواب والأجر فـى الآخـرة:نس   -٣

ســـتحقاقه فـــالمخلص يعمـــل Ϳ، ويعبـــد مـــولاه لا

العبادة والعمل لذاته، وقد علـم أن مـن النـاس مـن 

ا ا من نـاره، ومـنهم مـن يعبـده طمع ـًيعبد الله خوفً 

ا فى جنته، ويسأل نفسه: وهل إذا لم يخلق الله نـارً 

ومعلـوم   ا للعبـادة لذاتـه؟ولا جنة ألا يكون مستحق̒ 

أن من طلب الأجـر عـادى صـاحب العمـل، وقـد 

ــار الحبيـــب  ــدح  أشـ ــدما مـ ــى ذلـــك عنـ إلـ

بقوله: (نعم العبد     يصهيب الروم  يالصحاب

 صهيب لو لم يخف الله لم يعصه).

يقـول: صـلاة   يوكان الإمام الحسـن البصـر

ولـم   :مـن دخـول الجنـة، قيـل  يَّ لـإركعتين أحـب  

رضاة ربـى، عتين مصلاة الرك يذلك؟ قال: لأن ف

وعلــى هــذا  .الجنــة مرضــاة نفســى يوفــى دخــول

ــول  ــث يق ــابعون، حي ــحابة والت ــان الص ــال ك الح

ا، وإلا قــائلهم: المخلــص لا يشــهد لنفســه إخلاصــً 

 احتاج إخلاصه إلى إخلاص.

ويقول الإمام أبو العزائم قـدس الله سـره عـن 

 أحوال هؤلاء المخلصين:

 عبيد أخلصوا Ϳ دينـــا 

 ن نية ين بحسوقاموا صادق

 فلم تشغلهمو دنيا وأخـرى 

 عن الإخلاص للذات العلية 

 ا تعالى رأوا مولاهمو أحدً 

 وأنفسهم به صارت غنيـة 

 ه فـروا ـعليه توكلوا وإلي

 فواجههم بأنوار سميـــة 

 ضوها وكل أمورهم قد فوَّ 

 وأنفسهم به صارت رضية 




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في كتابه: "الطهور المـدار" بـين الإمـام 

د أن الله تعالى قهر العالم الأعلى قهـرً  ا المجدِّ

هو عين الإحسان إليـه لـيحفظ الله لـه مكانتـه 

ا يدوم قربـه مـن الله، وتـدوم سـلامته التي به

ــن، فــالقهر فــي  ــة واللع مــن البعــد والقطيع

لأن القهار اسـم مـن أسـمائه   ؛حقيقة إحسانال

 الحسنى. 

ي قال تعالى:   وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلاَئكَِةِ إِنـِّ

ةً  ــَ ي الأرَْضِ خَلِيف ــِ لٌ ف ــِ ــرة: جَاع "، ٣٠"البق

صفى الجواهر وقالت الملائكة الذين هم من أ

ــدر  ــا بق ــي نالوه ــرفتهم الت ــد مع ــوفهم عن لوق

الإطلاق   مكانتهم من مراتب الوجود لا بقدر

االرباني:   ا   قَالوُاْ أتَجَْعَلُ فِيهـَ دُ فِيهـَ ن يفُْسـِ مـَ

سُ  دِّ دِكَ وَنقَُـ بحُِّ بِحَمـْ نُ نسُـَ مَاء وَنَحـْ وَيَسْفِكُ الدِّ

، فكانـت تلـك نزعـة مـن )٣٠  البقرة:(  لكََ 

الملكية التي علمـت مـن نفسـها   نزوع النفس

بتلك الخصوصية بالنسبة لمجانستها للطهارة 

 دورات المادة ولوازمها. كوالصفاء من 

أمام ربها بعد بيان الحكمة فأثبتت جهلها  

ا بقولهــا:  ا إِلاَّ مــَ مَ لَنــَ ــْ بْحَانكََ لاَ عِل الُواْ ســُ قــَ

"، ٣٢"البقرة:  عَلَّمْتنََا إِنَّكَ أنَتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ 

وقامت الحجة Ϳ تعالى أنه إنما ينفذ ما قدَّره 

الَ  تعالى:  بحكمه وعلمه بقوله   مُ قـَ ي أعَْلـَ إِنـِّ

 .  )٣٠ البقرة:( ونَ مَا لاَ تعَْلمَُ 

ا ا بأن جعل آدم أسـتاذً ا ثانيً ثم قهرهم قهرً 

ا، وليلزمهم الأدب ا، ليزيدهم علمً لهم ومرشدً 

 المقدس. مع صفاء جوهرهم للجناب 

ــبـــه   ليعمـــروالإنســـان خلقـــه الله ه ملكـ

ر̒ا ملكوتـــه، وجعـــل لـــه ملـــك الأرض مقـــو

ا لــه بعــد موتــه، ثــم ينشــئه للإقامــة ومســتقر̒ 

النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك الكبيــر، لــذلك 

ابتلاه الله تعالى بأن سخر له ما في السموات 

ــ ــرفه ومـ ــه، وصـ ا منـ ــً ــي الأرض جميعـ ا فـ

تصــريف الربوبيــة فــي الملــك، فكــل مــا فــي 

عـالى، فـإن ت نه بإذسخر له  الملك والملكوت م

ر أن يعصيه وشـكره ذكر الله وأطاعه من غي 

فلــم يكفــره ووحــده فلــم يجحــده تفضــل عليــه 

مَّ بالملك الكبيـر؛ قـال تعـالى:   تَ ثَـ وَإذَا رأيـْ

ا كَبِيـرً  ، )٢٠  الإنسـان:(  ارَأيَْتَ نَعيمًا ومُلكَـً

وهـذا الملـك الكبيـر هــو للإنسـان الـذي اتبــع 

 الاتباع. حق  رسول الله

احتاجـت الأرض   دمـةاني المتقمعلتلك ال

لأن السـماء ومـا فيهـا   ؛لأن يكون فيها خليفة

لا تحتـاج إلـى خليفــة، والخليفـة فــي الأرض 

ن فـي السـماء ن فـي الأرض ومـَ  ؛هو سيد مـَ

لأن ملائكــة الســماء أجســام نورانيــة لا تقــع 

 منهم الخطايا، فهم لا يحتاجون إلى خليفة.

ولما كـان خليفـة ربنـا فـي الأرض سـيد 

العـالمين، وكــان الملائكــة قبــل ذلــك حــاربوا 

الجــن الــذين كــانوا عمــار الأرض لإفســادهم 
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أنه لابـد   خَلِيفَةفيها، وقد علموا من لفظة  

ا بــين هــذا النــوع المختلــف  أن يكــون وازعــً

ا ايـا والمعاصـي، أرادويـر الخطين الكث المتبا

هم الحكمة في جعل الخليفـة فـي تنكشف ل  أن

 الأرض بين بني جنسه من أبنائه. 

مستفهمين استفهام مـن   فسألوا ربهم  

ــالوا:  ــم فق ــد العل ــة ومزي ــف الحقيق ــد كش يري

 ُفِك ا وَيَســْ دُ فِيهــَ ن يفُْســِ ا مــَ لُ فِيهــَ الُواْ أتَجَْعــَ قــَ

مَاءَ  ــدِّ ــا ال ــذأفســد ا كم ــاهم لجــن ال ين حاربن

 ئة. بري الدماء الوسفكوا 

والسَّفكُ هو: الصب، وهذا كما نـراه فـي 

زماننا ممـا لا يجهلـه أحـد، وقـد حصـل بـين 

ــن  ــاة م ــابرة الطغ ــين الجب ــل وب ــل وقابي هابي

الملوك الظلمـة، وكمـا حصـل الآن مـن دول 

الاستعباد شر جبابرة الخلـق الـذين آتـاهم الله 

ة، كـدول الجهنميـالآلات  معرفة في اختـراع  

  منهم البلاد والعباد.اللهكا، أراح أوربا وأمري 

وما قال الملائكة ما قـالوا لـه إلا لكشـف 

ــن هــذا،  ــالى م ــم مــراد الله تع الحكمــة وعل

فأجابهم سبحانه إجابة مَن علم نواياهم واطلع 

علــى خفايــاهم أنهــم يســألون ربهــم بقــدر مــا 

لـت علموا، وهو سـبحانه أعلـم بهـم، فقـال ج

 . ونَ  تعَْلمَُ ي أعَْلمَُ مَا لاَ إِنِّ ه: قدرت 

د قـوْلِهم:  وكان هذا الجـواب بَ  نُ عـْ وَنَحـْ

كَ  ــَ سُ لـ دِّ ــَ دِكَ وَنقُـ ــْ بحُِّ بِحَمـ ــَ ــبيح نسُـ ، والتسـ

ــبح  ــة، ونسـ ــلاة الملائكـ ــو صـ ــديس هـ والتقـ

بحمــدك: نبعــدك عــن النقــائص، فــإن معنــى 

سَبحََ: بَعدَُ، يقال سبح في الماء أو في الهواء: 

: أي  حَمْدِكَ بِ الثناء، فقولهم:  الحمد:  عدُ، وبَ 

 ين بحمدك.نسبحك حال كوننا متلبس

فهم يقولون نحن ننزهـك عـن النقـائص، 

ــة  ــفات الموجب ــف بالص ــك المتص ــد أن ونعتق

للحمد فنسبحك حامـدين لـك علـى مـا أوليـت 

مـــن وافـــر آلائـــك وعمـــيم نعمائـــك، فأنـــت 

 المحمود لا سواك.        

؛ مـدهعبـاده حلى على  وقد أوجب الله تعا

مـدوه حمـدًا يح عون عـن أنفعجز الخلق أجم

د نفســه بصــيغة رضــيها مــن يليــق بــه، فحمــ

خلقه، فقال: الحمد Ϳ رب العالمين، فقام كـل 

عبد من عبيد الله بما أوجبه عليه سبحانه مـن 

ــه:  ــرد قولــ ــده بمجــ ِ رَبِّ حمــ َّໂِ ُد ــْ الْحَمــ

 .)٢ الفاتحة:( الْعَالمَِينَ 

دِّ (وَ   ــَ كَ) أي: نعظمــك ونمجــدك سُ لــَ نقُ

إليه يليق بك مما نسبك لا ما  ونطهر ذكرك ع

الملحدون، وقيل: المعنـى: نطهـر أنفسـنا لـك 

 ابتغاء مرضاتك. 

ــل  ــاء التأوي ــي أن علم ــي القرطب ــاء ف ج

ــالى:  ــه تع ــراد بقول ــي الم ــوا ف ا لاَ اختلف ــَ  م

 :تعَْلمَُونَ 

 -لعنـه الله   -ن إبليس  فقال ابن عباس: كا

ــه الكبــر لمــا جعقــد  لــه خــازن أعجــب ودخل

الســماء وشــرفه فاعتقــد أن ذلــك لمزيــة لــه؛ 

ــب آدم  ــي جان ــر والمعصــية ف فاســتخف الكف

 :ــة ــت الملائكـ بحُِّ ، وقالـ ــَ نُ نسُـ ــْ وَنَحـ

كَ  سُ لــَ دِّ دِكَ وَنقُــَ وهــي لا تعلــم أن فــي  بِحَمــْ

لى لهـم: يس خلاف ذلك، فقال الله تعانفس إبل

 ُمَا لاَ تعَْلمَُونَ إِنيِّ أعَْلَم . 

لُ : لما قالت الملائكـة:  وقال قتادة أتجَْعـَ

ا وقــد علــم الله أن فــيمن يســتخلف فــي  فِيهــَ

الأرض أنبياء وفضلاء وأهل طاعة قال لهم: 

 َإِنِّي أعَْلَمُ مَا لاَ تعَْلمَُون  . 

قولـــه: ويحتمـــل أن ويعقـــب القرطبـــي ب 

ممـا ى: إنـي أعلـم مـا لا تعلمـون  يكون المعن 

 .هو كائن، فهو عامكان ومما يكون ومما 

وفــي تفســير ابــن عجيبــة أنــه لمــا ألقــي 

ــل  ــة  الخلي ــجت الملائك ــار ض ــي الن ف

ك يحُـرَق بالنـار)،  ذَا خليلُـ وقالوا: (يا ربّ هـَ

م فـأغِيثوُه )، فلمـا فقال لهـم: (إنِ اسـتغاثَ بكِـُ

تهَ عنهم ق ل ال الحـقّ تعـالى: (ألَـم أق ـُرفع همَّ

 مَا لاَ تعَْلمَُونَ). لكُم: إِنِّي أعَْلَمُ 

د أبــو العــزائم فــي ويقــول الإمــ ام المجــدِّ

سياق تفسـيره لتلـك الآيـة الكريمـة: ثـم أعلـم 

ا سبحانه الملائكة بإشارة خفية   مُ مـَ إِنِّي أعَْلـَ

ذاتـي وجمـال وجـلال من كمال    لاَ تعَْلمَُونَ 

 فاتي, ومـا تعلـق بـه علمـي مـنأسمائي وص

عليـة مـن الأزل مقتضيات تلك الحضـرات ال

ــ ــن حضــرة علم ــي م ــا خصصــته إرادت ي م

فأبرزتــه قــدرتي، أقــول هــذا لأن الله أخبرنــا 

ــه:  ــة بقول ــن الملائك ا لاع ــَ َ م َّစ َون ــُ  يَعْص

 .)٦ التحريم:( أمََرَهُمْ وَيَفْعَلوُنَ مَا يؤُْمَرُونَ 

د أن في غضون قولويبين الإمام   ه المجدِّ

ةِ إِن ـِّتعالى:   كَ لِلْمَلاَئكِـَ لٌ وَإذِْ قَالَ رَبـُّ ي جَاعـِ

ةً... ــَ ي الأرَْضِ خَلِيفـ ــِ ــرارً  فـ ــة، أسـ ا عاليـ

 وإشارات سامية: 

لأن رب   ؛منها تعليم المسـلمين الشـورى

في جعل الخليفة؛ وهو   العزة يشاور الملائكة

 سبحانه عن كل شيء.  الغني

ا   مـع طلبـة العلـم إذا ويعلمنا الأدب أيضـً

استفهموا بطريق التعلـيم لا الجـدل؛ فنتلطـف 

يــبهم بالحقــائق، فــإن العلــيّ العظــيم بهــم ونج

 .أجاب عبيده الملائكة بألطف إجابة
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 : الشهيد رهين المحبسين العصري   جمال حمدان 

 سة في فكر عالم جليل درا 

 

للـدكتور جمـال حمـدان فـي   اوفق ـً  اتبقى أخيرً 

سـتراتيجية الموجهـة مجال تنفيذه للانتقادات الإ

لمصر من قبل المستشرقين وأنصـاف المثقفـين 

ولكنها ليست  اتبقى نظرية أكثر انتشارً   -  العرب

د جنـى أكثر صـحة .. تلـك نظريـة أن الموقـع قـ

على مصر، بمنطـق أن "مـن يقـف فـي مفتـرق 

الطرق تدهمه السـيارات"، ولعـل هـذه النظريـة 

بالعصــر الحــديث خاصــة وبعصــر قنــاة الســويس  اأشــد التصــاقً 

بالأخص، والواقع أنها من صنع وترويج الاسـتعمار الغربـي، فمنـذ 

بموقـع  اوقت مبكر والاستعمار يروج لفلسفة غربية مؤداها أن بلـدً 

لنفسه، وأنه منذ شـقت قناتـه لا  اخاص̒  ايمكن أن يكون ملكً مصر لا  

 يمكن إلا أن ينتمي إلى "العالم المختصر" على العموم والشيوع.

 -المعـروف    يالمستشـرق والمتعصـب الغربـ  –هذا مـثلاً رينـان  

لهـا مثـل هـذه الأهميـة لبـاقي العـالم لا   ا"إن بـلادً   :يقول عن مصر

لوجهة السياسية"، وبالمثل يقول ا  من  ايمكن أن تكون مستقلة تمامً 

هانوتو الذي زعم أن مصر لا غنى لها عن الأجانـب، وأن مركزهـا 

الجغرافي يفرض عليها قبول سيطرة الدولة التي تهيمن على البحر 

"لقد كان قدر مصر المحتوم أن تكـون   المتوسط، ومثلما ذهب كول

ان ك أرضها على درجة قصوى من الأهمية للشعوب الأخرى"، وإذا

كاتب حديث آخر مثل آندريه سيجفريد يـردد نفـس الفكـرة، فيكفينـا 

هنا تعليق جوبليه، حيث يصفها بأنهـا نظريـة باليـة، علـى أنهـا لـم 

حتى بيننا نحن أنفسنا، فمن قبل رفض محمد علي   ؛كذلك  اتكن دائمً 

فكرة شق قناة خشية أن تتحول إلى "بسفور ثانية" كما قال، وكمـا 

سنة!، ومن بعد كانت تلك الفكرة   ٢٥٠٠ر من  أكثخشي نخاو قبله ب

الذي كان ينبغي أن يكـون  -الشائعة بيننا حتى اليوم من أن الموقع 

جـاء   -رأسمال عسكري لمصر كما قد صار لها رأس مـال تجـاري  

 لها. اعليها لا عونً  انقمة لا نعمة، وعوانً 

أن تكون صحيحة تلك النظرة أو   ا* أيمكن حق̒ 

ال حمدان ويرد من زاويـة ل جمالنظرية؟ يتساء

الأمر الواقع، الواقع التاريخي أعني، لـيس شـك 

بطبيعـــة الحـــال أن موقعنـــا الجغرافـــي وقناتنـــا 

لتــوطن  اســتراتيجية قــد اتخــذت بالفعــل مبــررً الإ

الاستعمار وإزمانه، وليس من الصدفة أن تكون 

أول وحدة في المشـرق  -باستثناء عدن   -مصر  

روبي، بـل لا شـك الأوالعربي تخضع للاستعمار  

أن القناة سهلت علـى الاسـتعمار مهمتـه خـارج 

 احيـث قـدمت طريق ـً -كما في الهند مثلاً   -مصر  

فعــالاً لاســتخدام القــوة وكبــت المقاومــة، بمثــل مــا أن هــذا  امباشــرً 

التوطيد الـذي قدمتـه القنـاة لجهـاز الاسـتعمار اتخـذ بـدوره ذريعـة 

ــد مــن التمســك بمصــر. ــا أن خ ولا جــدال كــذلك لمزي طــورة موقعن

، برغم عظم اوأهميته أخرتا من استقلالنا وقدرتنا على التحرر نسبي̒ 

المقاومة الوطنيـة فـي قلعـة النضـال القـومي، ويتضـح هـذا إذا مـا 

قورنــت مصــر بالــدول العربيــة المجــاورة، إلا أن هــذا الموقــع فــي 

تقديرنا كان نقطة قوة لنا، ولكنا لم نستغلها، ومـن ثـم تحولـت إلـى 

 عف" وهذا ذنبنا وليس ذنب الموقع.نقطة ض"

* تلك حيثيات دفاع (جمال حمدان) عن مصر .. وهـي لا تحتـاج 

لأنهـا تكفـي فـي ذاتهـا..   ؛إلى مذكرات دفـاع، أو حتـى حكـم قضـاء

ــث لا يــدرى حمــدان ســببً  لثــورة الشــعب  اواضــحً  اوكانــت مــن حي

على استشهاد جمال حمـدان علـى حكـم   االمصرى بعد عشرين عامً 

حســنى مبــارك المفــرط لــيس فــى الموقــع فحســب بــل فــى مســتبد ال

، لقـد جـاءت اإذ سـعى لاحـتلال واخـتلال الاثنـين مع ـً  االموضع أيضً 

لتؤكد على صدق جمال حمدان فى تبنيه فكرة   ؛م٢٠١١ثورة يناير  

المقاومة والثورة لـدى الشـعب المصـرى ضـد المسـتبدين والغـزاة 

لنخبــة العربيــة مــن ا ام ــ̒مه اوالتـى كانــت المــدارس الغربيــة وجـزءً 

فجاء جمال حمدان ليفنـد ذلـك   ،تتبناها لتشويه الشخصية المصرية

 .وينتصر لها ويمهد للثورة (ثورة يناير) بكلماته الرائعة تلك !!
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ــذ  ــدان) من ــال حم ــات (جم ــرخ كلم تص

ات (موعد صدور يات وحتى الثمانينيالستين

 قشخصية مصر) بنداء واحد، ينم عن عش

 ا، وتاريخ ـًاوشـعبً   امصر، أرضً قوي حميم ل

، إنه نـداء يحـذر مـن تحلـل الأمـة اوحاضرً 

وتحولها إلى شـيء غيـر ذي قيمـة، لا هـو 

دولة، ولا هو أمة، إنه نداء ينبه أن (الأمة 

فـــي خطـــر)، وأن علينـــا أن نتـــدارك ذلـــك 

وأن التدارك يبدأ باقتصاد الـوطن   ،اوسريعً 

وتحـول   ،إلـى أداة لخنـق الأمـة  الذي تحول

ية على تنوعها وتناميها إلى  بأزمتنا السياس

، وأن أداة لتعطيل النهضة وإيقـاف قطارهـا

سبيل مواجهة الانهيار هو مقاومـة الحـاكم 

يتوارثـه   االظالم الذي جعـل مـن مصـر إرث ـً

كما كان يفعل حسنى مبـارك   ا، تمامً وينهبه

 .م٢٠١١؛ فكانت ثورة يناير وابنه جمال

ومــع جمــال حمــدان، نحــاول أن نبحــث 

زمة المصرية قبل استشـهاده الأعن جوهر  

ــه  م١٩٩٣عــام  ــه وأبحاث ــع كتابات مــن واق

مة، وبخاصة كتابـه (شخصـية مصـر) همال

تـزال قائمـة   أزمة لا  -للمفارقة    ويا  -  وهى

 .!!حتى اليوم

بداية يرى الدكتور جمال حمدان أنه قد 

أن مصر تجتـاز   ام به إجماعً لَّ سبات من الم

في الفتـرة الأخيـرة (زمـن حسـنى مبـارك) 

ــق  ــة كعنـ ــة خانقـ ــادية طاحنـ ــة اقتصـ أزمـ

الزجاجة، تكاد أغراضها تتمثل وتتغلغل في 

ــة  ــاة الوطنيـ ــب الحيـ ــواحي وجوانـ ــل نـ كـ

ــق  ــي الأف ــا ف ــدو له ــاد يب ــة، ولا يك واليومي

القريــب نهايــة أو حــل، والواقــع أن مصــر 

مـن مشـاكل"   ةشـكلبرمتها قد أصـبحت "م

أي مشكلة عظمى واحدة تتألف مـن حزمـة 

ــة  ــاكل النوعيـ ــن المشـ ــخمة مـ ــة ضـ كثيفـ

والمنوعة، بل لقـد وصـل الأمـر فـي تقـدير 

الــبعض إلــى حــد أنهــا باتــت تحــل مشــكلة 

ــي مشــكلة  ــل ف ــا تفع بمشــكلة أخــرى، مثلم

 السكان بمشكلة الإسكان.

حتى في  -بل لقد أصبحت مصر تختص 

 -ائعة نحن أنفسنا شال  وشعاراتنا  -تعبيراتنا  

بحفنــة لا بــأس بهــا مــن "الانفجــارات": 

الانفجــار الســكاني، الانفجــار الاســتهلاكي، 

الانفجـــار الاســـتيرادي، انفجـــار الأســـعار، 

انفجار التضـخم، انفجـار المجـاري .. الـخ، 

أصبحت مصر يعني "بلـد الانفجـارات" قـل 

ــد  ــت بلـ ــد أن كانـ ــالي، بعـ ــد العـ ــذ السـ منـ

في المحصلة غـدت   كذاالفيضانات قبله، وه

ــل  ــة، بـ ــة والدهشـ ــدت، للغرابـ ــر أو بـ مصـ

للحسـرة والحيـرة "دولـة مشـكلة بــين دول 

المنطقـة وربمـا العـالم"، وعلـى الأقـل فـإن 

الشائع أنها إحدى الحالات القليلـة مـن دول 

بـدل   اوتأزم ـً  االعالم الثالث التي تزداد تخلف ـً

 التقدم والتطور.

ــى  ــل لا عجــب عل ــن العجــب، ب ــل م قلي

عمـا   ا، أن قد تساءل البعض مؤخرً قطلاالإ

إذا كانت "المسألة المصرية" قـد عـادت أو 

توشك أن تعـود مـن جديـد ولكـن فـي شـكل 

جديد، شكل اقتصـادي بـدل السياسـي، فلقـد 

ــاء  -كانــت مشــكلة مصــر فــي الماضــي  أثن

ــرن التاســع عشــر  ــاه  -الق هــي مشــكلة مي

، وكانـــت الميـــاه جـــوهر مشـــكلتها اأساســـً 

ــا  ــية، أم ــدو  نالآالسياس ــاد يب ــيس  -فيك أل

أن مشكلة مصـر هـي الغـذاء أكثـر   -كذلك؟  

حتـى باتـت مشـكلتها السياسـية   ؛من المـاء

هي الاقتصاد، والاقتصاد هو الشكل الجديـد 

 للمسألة المصرية.

ــ̒  ــر  اأي ــان الأم ــا ك ــال  –م ــول لجم والق

فلا يمكن ولا ينبغي لأحد أن يهون  -حمدان  

 ا لــممــن هــذه الأزمــة أو يســتهين بهــا، فمــ

تعالج في أمد معقول فإن نتائجها على نظام 

ــية  ــع المصــــري وعلــــى الشخصــ المجتمــ

المصـرية ذاتهـا يمكــن أن تكـون مــدمرة أو 

مشــوهة علــى أقــل تقــدير، ذلــك أن الهيكــل 

ــُ  ــري خ ــاد المص ــي للاقتص ــى رِّ العظم ب حت

ليسـت مجـرد  الأزمـة الاقتصـاديةالنخـاع، و

أزمة على السطح، ولا أمل لشـعبنا الصـامد 

لغـاء سياسـة حل جذري يتمثـل فـي إفي    إلا

ــة  ــة التنميـ ــى سياسـ ــودة إلـ ــاح والعـ الانفتـ

المخططة المسـتقلة (لنتأمـل هـذه النصـيحة 

الغاليــة للشــهيد د. جمـــال حمــدان ومـــدى 

 ســـنةفـــي صـــدقها ومـــدى احتياجنـــا لهـــا 

بعــــد اقتــــراب مصــــر مــــن حــــد  م٢٠١٣

 .الإفلاس)

ــة   –ولعــل أســوأ خصــائص هــذه الأزم

ككومة معقـدة مـن   تبدوأنها    -لحمدان    اوفقً 

يوط المتشابكة، تتـداخل ككـل فـي نسـيج الخ

الحياة الاقتصادية برمتها، بينما يتشابك هذا 

النســيج بــدوره وبطبعــه مــع صــميم الحيــاة 

 ؛بكـل تضـاعيفها وتلافيفهـا  االبشرية جميع ـً

مما ينعكس مباشرة على أدق دقائق الحيـاة 

اليوميــة للمــواطن العــادي، الأزمــة بصــيغة 

لها بداية حلقة مفرغة لا تبدو شكل  أخرى، ت

ــتلط  ــا تخـــ ــراض فيهـــ ــة، الأعـــ ولا نهايـــ

بـــالأمراض، والأســــباب الناتجـــة والعلــــة 

بالمعلول، علـى أننـا نسـتطيع أن نحاصـرها 

ــددة:  ــاكل محـ ونحصـــرها فـــي خمـــس مشـ

الانفجــار الاســتهلاكي، التضــخم والـــدخل، 

ــتدانة  ــدمات، الاســ ــة المرافــــق والخــ أزمــ

 .ءلغلاوالقروض الأجنبية، مشكلة ا



 

 

هُ  رَبِّ بجَِمَالٍ جَذبَْتَ بهِِ أرَْوَاحَ الْمَحْبوُبِينَ، وَبكَِمَالٍ تأَلََّهَ لَـ
عَالُونَ، وَاحْترََقَ مِنْ عَظَمَتهِِ الْكُرُوبِيُّونَ، وَبجَِلالٍَ قَهَرْتَ 

نِ بهِِ عِبَادَكَ، وَأظَْهَرْتَ بِهِ مُرَادَكَ، وَبِنوُرٍ احْتَ  هِ عـَ جَبْتَ بـِ
 الْبصََائرِِ، وَبِغيَْبٍ عَلَوْتَ بهِِ عَنْ مُدَانَاةِ السَّـرَائِرِ.

ةٍ،  أسَْألَكَُ يَا إِلهَِى جَذْبةََ عِنَايَةٍ، وَحُبَّ وَلايَةٍَ، وَقرُْبَ هِدَايـَ
نَ وَإقِْبَالَ إخِْلاَصٍ،   ى كُنـتُ مـِ بْحَانكََ إِنّـِ لا إِلهََ إلاَِّ أنَتَ سـُ

ى الظَّالِمِ  ذَلِكَ ننُجـِ مِّ وَكـَ نَ الْغـَ اهُ مـِ يْنـَ ينَ* فَاسْتجََبْنَا لَهُ وَنجََّ
 ).٨٨ - ٨٧(الأنبياء:  الْمُؤْمِنِينَ 

دٍ وَعَلَ            هِ ــــى آلِ ــوَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّ
 وَصَحْبهِِ وَسَلَّمَ.                     

--
يتقدم شيخ الطريقة العزميـة بـدعوة جميـع أبنـاء الطريقـة 

لحضـور   العزمية ومحبى آل بيت سـيدنا رسـول الله  
الحفل الكبير بمناسـبة مولـد سـبط الرسـول الإمـام الحسـن 

  ــاء ــوم الأربع ــرى ي ــدر الكب رمضــان  ١٦وغــزوة ب
م.. بمقـــر الطريقـــة ٢٠٢١أبريـــل  ٢٨ه الموافـــق ١٤٤٢

 العزمية بالقاهرة.

 

رضا الحاج  * الأخ الفاضل والمحب الصادق

عبد الفتاح شبانة والد كل من: أســامة وأحمــد 

وعبد الفتاح وإبراهيم محمــد شــبانة.. بســنباط 

 .غربية –

الحاج مختار ســيد جمعــة والــد   الفاضل والمحب الصادقالأخ  *  

 .ي سويفبن –ناصر  زالدكتور أسامة مختار جمعة.. بمرك

الأخ الفاضل الدكتور ســامي عبــاس محمــد *  

الفقي الموجه الأول للحاســب الآلــي بــالإدارة 

التعليميـــة بقطـــور.. بســـملا مركـــز قطـــور 

 .محافظة الغربية

الأخ الفاضل والمحب الفاني الحــاج عليــوة *  

فصــبر موســى الــذي أعطــي فشــكر، وابتلــي 

ــى..  ــوة موســ ــلاء عليــ ــتاذ عــ ــد الأســ والــ

 بالأسكندرية.

لمرحوم محمد فتحي أباظة شقيق الأســتاذ فهمــي أباظــة نائــب ا*  

ــة  ــاروق أباظـ ــان/ فـ ــر، ود. ربـ ــأبو كبيـ ــة بـ ــة العزميـ الطريقـ

ــواء أ. ــكندرية، واللـ ــاهرة،  بالأسـ ــة بالقـ ــايز أباظـ ــب فـ ح. طبيـ

بالزقازيق، والأســتاذ فــوزي أباظــة مــدير والمستشار فؤاد أباظة  

 .ضرائب شرق الزقازيق

ــد *  الأخ الفاضــل الأســتاذ صــلاح ســيد أحم

هاشم شقيق الأخ الفاضل ممــدوح ســيد أحمــد 

ــد..  ــيد أحم ــلاح س ــلام ص ــد إس ــم، ووال هاش

 .كفر الشيخ  –بإسحاقة 
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معــالي اللــواء رأفــت ألهــم * الأخ الفاضــل 

النجار بدسوق والأخ الفاضــل الأســتاذ فتحــي 

الزهيري بأبو حمص بزفاف كريمة الأول د. 

رنا رأفت النجــار إلــى نجــل الثــاني د. محمــد 

 .بحيرة -فتحي الزهيري.. بدمنهور 

الأخ الفاضــل والمحــب الصــادق الأســتاذ مصــطفى فتحــي غــانم  *

 –بالمولودة مرام حفيدة الأخ الفاضل جمال زهرة.. بكفر كلا الباب  

 غربية.

الدكتور محمد إسماعيل أحمد عبد ربه مــدير أوقــاف ســيدي ســالم   *

 .هر رمضان المباركبحلول ش

* الأخ الفاضل تامر الأقور بــالمولودة حفصــة حفيــدة الحــاج محمــد 

 .غربية -طية الأقور.. بسجين الكوم ع 
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